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الثّامناللقاء

ھــ1443الآخرربیع19الأربعاء:
الإخلاصسورة

الرّحیمالرّحمناللهبسم
محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى
با�.إلاّقوةولاحولولاالله،علىتوكلناالله،بسم
أسماءهنفسھعنعلمّناأنمباركًاطیّبًاكثیرًاحمدًا�نحمد
العظیمةبالأخبارالعظیمالقرآنھذافيأخبرناوأنوصفاتھ

با�إیمانناھوفھذاونصدقھا،بھانؤمنأنعلینایجبالتّي
اللهعظمةعنخبربكلّالإیمانیتضمنالذّيوجلّ--عزّ
وصفٍوبكلنفسھ،بھاللهسمّىاسمبكلّالله،جلالوعن

نعمةأمامنحنالعظیم.الكتابھذافينفسھبھاللهوصف
الذّيالرّحمنعنالخبرفیھنزلالذّيالقرآننعمةعظیمة؛
مطمئنللوجدان،مطمئنالإیمانوھذابھ،بالإیمانأمرنا

التّيالمعركةھذهالحیاة،معركةفيلھامثبتللقلوب،
لأموروقتكلّفيفیھاونتعرضوقتكلّفينخوضھا
علیم!بھااللهماالحاجةمنوفیھاالخوفمنفیھاوشؤون

حینكلّفيویتجددالوجدانفيیكونالذّيالإیمانفھذا
أحسنفإذاالصّراط،علىللثباتسببھوالقرآنبقراءة
بقراءةإیمانًاوازدادالرّحمنومعرفةالقرآنقراءةالإنسان
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بِذِكْرِ﴿ألاََبذكرهمطمئنًاأصبحوجلّ--عزّوبمعرفتھالقرآن
ِ أسمائھالله؛عنتعلمًازدنافكلمّا)1(الْقلُوُبُ﴾تَطْمَئِنُّاللهَّ

إیمانًا،بذلكوزدناللقرآن،قراءتناخلالمنوأفعالھوصفاتھ
الصّراطعلىاستقامةبذلكوزدناطمأنینة،بذلكوزدنا

الاختبارفينجاحنازادكلمّاالعالمین،لربّالموصلالمستقیم
ھوھذاأنّمبیّنًاالعالمینربّفیھقالوالذّيلھ،خلقناالذّي

ُلھ:خلقناالذّيالسّبب وَمِنَسَمَاوَاتٍسَبْعَخَلَقَالَّذِي﴿اللهَّ
لُمِثْلَھُنَّالأْرَْضِ َأنََّلتَِعْلَمُوابَیْنَھُنَّالأْمَْرُیَتَنَزَّ كُلِّعَلَىٰاللهَّ
َوَأنََّقَدِیرٌشَيْءٍ )2(عِلْمًا﴾شَيْءٍبِكُلِّأحََاطَقَدْاللهَّ

الخطیرةالوظیفةھذهتصورواالعظیم،الأمرھذاتصوروا
وأنزلوالأرض،السّماواتخلقتأجلھامنالتّيللإنسان
القدریةأوامرهالأرضإلىالسّماءمنوأنزلالقرآن،الرّحمن
َأنََّ﴿لتَِعْلَمُواالشّرعیة:وأوامره َوَأنََّقَدِیرٌشَيْءٍكُلِّعَلَىٰاللهَّ اللهَّ

علینایجبالذّيالمھمالأمرھوفھذاعِلْمًا﴾شَيْءٍبِكُلِّأحََاطَقَدْ
المساء،أذكاروفيالصّباحأذكارفيأذكارنا،فينتذاكرهأن

بھذهلتذكّرناتعقدالذّكرمجالسبلالله،بھنذكرذكركلّوفي
أندائمًانحتاجبھانؤمنالتّيالحقائقھذهفإنّالحقائق.
لناولتحصلالخیرات،بذلكلنالیحصلونذكرھانتذاكرھا
ربّناسبحانانتفاع.أیّماعمرهمنالإنسانفینتفعالبركات،
فطرةعلىفخلقھمالطّریقلھمیسّربعباده!أرحمھماالعظیم؛
وأنزلالرّسل،وأرسلالكونیة،الآیاتلھموجعلسویة،

.12الطلاق:()2

.28الرعد:()1
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زیادةلھمیحصلبھماالأقدارمنعلیھموأجرىالكتب،
مباركًا.طیّبًاكثیرًاحمدًا�فالحمدالإیمان.
أذكارفیھانتذاكرسابقةمجالسجلسنااللهبفضلكناوقد

وأفعالاللهوصفاتاللهأسماءمنفیھاوماوالمساءالصّباح
الكرسيّ،بآیةبدأنامضىفیماوكناالله،عنوالأخبارالله

علیناوجلّ--عزّاللهفتفضّلالله،كتابفيآیةأعظموھي
السّابقة.المجالسفيوتدارسناھا

ویتبعھاالإخلاص،سورةعنبالكلامالیوماللهبإذنونبدأ
أكثرمنوھيالمعوّذتین،عنالكلاماللهشاءإنذلكبعد

فيتكرّرمعنا-مر-كماالكرسيّفآیةتكرّر.التّيالأذكار
النّوم،وعندصلاة،كلّوعندالمساء،وأذكارالصّباحأذكار
نبدأوالیوممعانیھا.نتذكّرأندائمًاوالواجبعظیمةآیةفھي

ومنوالمساء،الصّباحأذكارمنھيالتّيالإخلاصبسورة
حقائقنتذكّروبھاالنّوم،أذكارومنالصّلاة،بعدأذكار

عظیمة.
إنمابألسنتناونقرؤھانتلوھاالتّيالعظیمةالكلماتفھذه
نتقربوأنعظمة،من�مانتذكّرأنالله،نذكرأنبھایراد
فنبدأالتّفكر.منایكونوأنالتّذكّر،بھذاوتعالى--سبحانھإلیھ
سورةالعظیمةالسورةھذهفضلعنبالكلامنبدأماأوّل

الإخلاص.
عنثابتةنصوصالسّورةھذهفضلفيوردوقد��
السّورةھذهأنّأھمھامنوسلمّ-،علیھالله-صلىّالرّسول
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جھةمنأنّھاالقرآن:ثلثتعدلأنّھاومعنىالقرآن،ثلثتعدل
فيالموجودةالمعانيثلثتلخصفھيمعانيمنتحملھما

خبرھيالتّيالإخلاصسورةأنّذلكمنفنفھمالقرآن.
جھةمنأتتعظمتھاالقرآنثلثتمثلوالتّيالله،عنخالص
القرآنمواضیعمنموضوعأھمھوالثّلثھذاأنّكون

الأخرى.المواضیعوتتبعھا
ماثمّومنالسّورة؟ھذهتحویھالذّيالثّلثھذاھوفما

القرآن؟بقیةفيالتّيالثّلثان
ھواللهعنوالخبرالله،عنالخبرفیھ:خبرأھمالقرآن

-عزّالرّحمنیحبّعمّاالخبرثمّتبیّن،كماالقرآننزولأصل
یقربناعماالخبروجلّ-،-عزّالرّحمنیبغضوعمّاوجلّ-،

القرآن.مواضیعمنالثّانيالثّلثكانھذاوجلّ-.-عزّإلیھ
بالرّحمن.یعرفناالقرآنالأوّل:الثّلث●
ثمّومنیبغض،وماوجلّ-،-عزّیحبّماالثّاني:الثّلث●
إلیھ.یقربناما

یكونعمّافیھاللهأخبرناالذّيالثّلثھوالثّالث:الثّلث●
الإنسانمنیكونبحیثوتعالى-،-سبحانھعندهنعیممن

محابھ،ویعرفوجلّ-،-عزّیعرفھحیناللهعلىالإقبال
ماعلىوسارأطاعھإذاللعبدوجلّ--عزّھیّأماویعرف
یرضیھ.
علیھالله-صلىّالنّبيّعنالدّرداءأبيعنمسلمروى
قالوا:القرُْآنِ؟ثُلثَُلَیْلَةٍفيیَقْرَأَأنْأحَدُكُمْ«أیََعْجِزُوسلمّ-:
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ُھوقلُْقالَ:القرُْآنِ؟ثُلثَُیَقْرَأْوكیفَ ثُلثَُتَعْدِلُأحَدٌاللهَّ
اللهتفضّلفقدواسع،اللهفضلأنّعلىیدلّفھذا)3(القرُْآنِ»

علىالأجرمنبمزیدعمرھاقصروعوضالأمّةھذهعلى
ھذهفيالحاصلةوالسّھولةالیسرمعوللأسفیسیرة،أعمال

والفتورالتھاونمننوععندھمأصبحالخلقأنّإلاّالطّاعات
أنتستبعدلماذاالعظیم،الفضللھذاأیضًااستبعادأووالكسل،

فضلھذاالقرآن؟!ثلثتعدلالإخلاصسورةقراءةتكون
الله!

والإجزاء:الجزاءبینفرقھناكأنّننبھأنیجبوھنا
الطّاعة.علىتعالىاللهیعطیھالذّيالثّوابھوفالجزاء●
عنھ.ویجزيغیرهعنالشّيءیسدأنھووالإجزاء●

ُھُوَ﴿قلُْقراءةلأنّالكلامھذانقول جزاءلھا)4(أحََدٌ﴾اللهَّ
عنتجزئأنّھالاذلك،علىخلافولاالقرآن،ثلثقراءة
وقرأواستفتحبھاوصلىّمثلاًأحدجاءلوالقرآن.ثلثقراءة
القرآنقرأتأناویقول:وثلاثةواثنینمرةالإخلاصسورة
لاالفاتحةبدونتقرؤھالا،نقول:الصّورة،بھذهكاملاً!

وثلاثةثلثینومرتینثلثتعادلمرةقراءتھانعم،تجزئك،
عنأجزأتھأنّھاھذایعنيلالكنالقرآنقرأمنجزاءیعطى

الفاتحة.

.1الإخلاص:()4

).811(مسلم:أخرجھ()3
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الحرمفيویصليأحدناعلىاللهیمنّحینآخر؛مثال
ألفمئةأجرلھاالفریضةصلاةفریضة،صلاةمثلاًالمكي
أحدیفھمفھلالعظیم-اللهسبحانوبحمده،الله-سبحانصلاة
السّنینعشراتللصلاةداعيلاأنّھالرّبانيالفضلھذامن
صلاة؟!ألفمئةتعدلالحرمفيواحدةصلاةصلىّلأنّھ

شيءفھذاالإجزاءأمّاوالثواب،الجزاءفيھذالا،نقول:
خمسةأضربالحرم،فيأصليأیامخمسلي:یقوللاآخر،
سأبقىإذًاصلاة،ألفبمئةفرضوكلّفروضخمسفي

نعم،یجزئ،لاھذابا�،نعوذأصلي!لاالباقیةالسّنوات
یجزئ.لالكنھعظیمجزاؤه
ُھُوَ﴿قلُْأنّخبرتسمععندماثم القرآن،ثلثتعدلأحََدٌ﴾اللهَّ
یقللمھذاالقرآن؟بقیةلقراءةبحاجةلسناأننایعنيھذاھل
العلم!أھلمنأحدأيبھ

مواضیع:ثلاثةفیھالقرآنأنّاتفقنا
الأساس.ھووھذاالله،عنأخبارثلث●
یرضى.ومااللهیحبّماأحكام؛فیھثلث●
والوعید.الوعدفیھثلث●
لكيوأصلاًالقرآن،مواضیعثلثلخصتالسّورةھذه
أبدًالناغنىلانحنإذًاكلھّ.القرآنتقرأأنبدلاجیدًاتفھمھا
ومااللهیحبّمامعرفةوعنالأساس،وھياللهمعرفةعن

الوعدنعرفأنبدلاالله،بھیعدنامامعرفةوعنالله،یبغض
المؤمن.عقیدةتشكّلمعًاھذهوالوعید.
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ُھُوَ﴿قلُْقرأإذاالإنسانأنّنفھمبھذا لھحصلأحََدٌ﴾اللهَّ
بقیةلقراءةمحتاجھویبقىلكنالقرآن،ثلثثواببقدرثواب

یوضحھنامثالاًوسأضربالبیانفيیكفيوھذاالقرآن،
جدًا:المقصود
صلواتھفياعتادوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّمثلاًنرى
وسورةالكافرونسورةبینیجمعأنخاصّة--النّوافل

أيالمعنى؛بھذاالإخلاصسورةعنحدیثناونبدأالإخلاص،
الكافرون.سورةوبینالإخلاصسورةبینالحاصلبالرّبط
ولاالقرآن،عننستغنيأنیمكنلاإننانقولھناأننالاحظوا
تستغنینأنكالقرآنثلثتعدلالإخلاصسورةأنّمنتفھمي
النّبيّمسلكھذاولاصحیحًالیسھذالا،القرآن!بقیةعن

علیھالله-صلىّالنّبيّانظريبلوسلمّ-،علیھالله-صلىّ
قراءةبینالنّوافلصلواتمنكثیرفيیجمعكانوسلمّ-
تسمّىزالتولاكانتوقدالكافرون،وسورةالإخلاصسورة
الله-صلىّمحمّدنبیّناأنّأيالإخلاص.سورتيالعلمأھلعند
صلاةمنمثلاًالأولىالرّكعةفيیقرأكانوسلمّ-علیھ

أنّھاشتھرالفجر،ركعتيوأیضًاكان،أیًّاالطّواف،ركعتي
الرّكعةوفيالكافرون،سورةیقرأكانوسلمّ-علیھالله-صلىّ
أنّعلىیدلّبینھماوالجمعالإخلاص،سورةیقرأكانالثّانیة

بعضًابعضھایكملالإخلاصسورتيسمیتااللتّینالسّورتین
الإنسان.عقیدةفيالمعانيفي
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كلام:منمضىماعلىمرتبًامھمًاعنوانًاسنضعوھنا
یعدلالإخلاصسورةقراءةوأجر،كلھّللقرآنبحاجةنحن
یعنيلاھذالكنالجزاء،جھةمنالقرآنثلثقراءةأجر

وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّبلالقرآن،بقیةعنالاستغناء
لتكونالكافرونسورةالإخلاصسورةمعیجمعكان

المؤمن.عقیدةتمثلانمعًاالسّورتان
ابتداءًلنرىأخرى:جھةمنللمسألةولننظر
وسورةالأولىالرّكعةفيالكافرونسورةتأتيكیف

الثّانیة؟!الرّكعةفيالإخلاص
قبلتأتيالكافرونسورةالمصحفترتیبفيطبعًا

معانيمنالكافرونسورةفيماأیضًالكنالإخلاص،
الإخلاص.سورةإلىیفضي
عقیدتھ،فیذكریتلووھوالكافرون،سورةالإنسانقرأإذا

ھَایَا﴿قلُْاللاءات:منفیھاوردماویتذكّر لاَ)1(الْكَافِرُونَأیَُّ
عَابِدٌأنََاوَلاَ)3(أعَْبُدُمَاعَابِدُونَأنَتُمْوَلاَ)2(تَعْبُدُونَمَاأعَْبُدُ
ا مْمَّ قائمةالكافرونفسورةأعَْبُدُ﴾مَاعَابِدُونَأنَتُمْوَلاَ)4(عَبَدتُّ

عنبالابتعادملیئًاالمؤمنوجدانیكونوبھذاالنّفي،على
الذّيالمعنىوھذاالله،إلاّأحدكلّمنخالیًاوأھلھ،الشّرك
تثبتھ.الإخلاصسورةتأتي
تَعْبُدُونَمَاأعَْبُدُ﴿لاَالنّفيعلىقائمةالكافرونسورةإذًا●

اعَابِدٌأنََاوَلاَ)3(أعَْبُدُمَاعَابِدُونَأنَتُمْوَلاَ)2( مْ﴾مَّ .عَبَدتُّ
ُھُوَ﴿قلُْتثبتالإخلاصوسورة● .أحََدٌ﴾اللهَّ
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قلبھ.طھارةیظھرالإنساننجدالكافرونسورةفي●
لربّھ.توحیدهیثبتالإنساننجدالإخلاصسورةوفي●

(لامعنىلأنّالله)؛إلاّإلھ(لامعنى:یوافقبالضّبطوھذا
ونفىالكافرونقرأإذاالمؤمنولذلكوإثبات.نفيالله)إلاّإلھ
منیكونواأنالكافرینعنونفىالكافرین،منیكونأن

العالمین،ربّھومَنإعلانالنّفيھذابعداحتاجالمسلمین،
الشّركمنالبراءةأعلناإذابھ،نؤمنالذّيالرّبھومَن

عبدأنكفتثبتننسب،شيءأيإلىنحننعلنأنبقيوأھلھ،
.�

من؟تعبدإذًاتَعْبُدُونَ﴾مَاأعَْبُدُ﴿لاَنقول:الكافرونفي
ُھُوَ﴿قلُْفتقول:فتجیبھم ُ)1(أحََدٌاللهَّ مَدُ﴾اللهَّ .الصَّ

المؤمن،قلبفيالتّوحیدینشطذكربھ،اللهیُذكرذكرفھذا
نذكرهوتعالى-،-سبحانھالمذكورھووهللالذّاكر،عبدیاأنت
بمانذكرهسلطانھ،وعظیموجھھبجلالیلیقكماوجلّ--عزّ

وعلا-.-جلّنفسھبھوصف
-عزّاللهنذكرذكرًاكانتالإخلاص--سورةالسّورةفھذه
معنىقلبنافيلیتقررووحدانیتھبصمدیتھونصفھبھوجلّ-

علىیدلّفھذاالقھار.الواحدوھووتعالى--سبحانھعبودیتھ
إذاوالإجزاء.الجزاءبینالفرقویقرركلھّ،للقرآنبحاجةأننا

لثلثقراءتكبمثلالجزاءلككانالإخلاصسورةقرأت
لایعنيقراءتھ،عنتجزئلالكنالله،تیسیرمنوھذاالقرآن
بقیةعنتستغنِولاالفاتحةمنبدلاًالإخلاصسورةتقرأ

13



بیانھالإخلاصسورةفيالموجودالملخصھذافإنّالقرآن،
كلھّ.القرآنفيموجودھوإنماوتفصیلھ
نفیًا،الكافرونسورةفإنّإثباتًاكانتوإنالسّورةوھذه
سمیتھناومن،والإثباتالنّفيبینالجمعھوإنماوالتّوحید

منالسّورتانوھاتانالإخلاص)(سورتيالسّورتانھاتان
وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّحتّىالقرآن،سورأعظم
الشّركمنبراءةلقارئھاكانتبأنھاالكافرونسورةوصف
أھلوبینبینھالقطیعةوجدانھفيواستقربلسانھأعلنلأنّھ

یمكنولاالكفر،أھلوبینبینھكبیرًافرقًاھناكوأنّالكفر،
نقطة،فيكفرھم-علىباقون-وھمالكفروأھلھویلتقيأن
یاأناأعبدهومنأعبده،منھولیسالكفرأھلیاتعبدونھما

لھذاحضورھناكأصبحلماأنتم.تعبدونھمالیسالكفرأھل
الإخلاصسورأتتالشّرك،أنواعمنالقلبفيوخلوالمعنى
با�تعرّفناالإخلاصفسورةالمؤمن،عقیدةھيمالتبیّن

نعبد.منلنعرف
ھذهنزولسببعنالعلمأھلبھیتكلمماتلحظینھناومن
عنأحمدالإمامروىكماالعلمأھلذكرفقدالكریمة؛السّورة

ِلرسولِقالواالمشرِكینَ«أنّكعببنأبي ُصلَّىاللهَّ علَیھِاللهَّ
ُفأنَزلَربَّكَ،لَناانسِبوسلَّمَ: ُھُوَقلُْتعالى:اللهَّ ُأحََدٌاللهَّ اللهَّ

مَدُ» )5(الصَّ

الألباني.حسّنھ()5
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تعالىاللهفأنزلربّك،ھومنلنابیّنأي:ربَّكَ»لَنا«انسِب
السّورة.ھذه

-عزّبا�للتعریفنزلتالسّورةھذهأنّعلمناھنامن
عظمة.منوتعالى--سبحانھلھماولبیانوجلّ-،
وھي:الأولىالكلمةعندمننبدأھذاظھرفإذا

ُھُوَ﴿قلُْ أحََدٌ﴾اللهَّ
ھَایَا﴿قلُْتعالى:قولھمثلالوجدان،یوقظأمروھذا أیَُّ

القرآنیقرأالإنسانكانلوللغافلین،إفاقةویكونالْكَافِرُونَ﴾
قوليمسلم،یاقلمحمّد،یاقلیخاطبھ،القرآنأنّلأدركحقًّا
ھذاقلإیمانك-فيصادقًاكنت-إناللهعبدیاقلالله،أمةیا

الذّياللهھومَنیقول:سائلاًكأنّووجدانك،بلسانكالمعنى
فیكونطریق؟فيونحنطریقفيأنتموتكونونتعبدونھ
ُھُوَ﴿قلُْالله:عندمنالجواب ُ)1(أحََدٌاللهَّ مَدُ﴾اللهَّ .الصَّ
ُھُوَ﴿قلُْ معنامرالذّيالجلالةاسملنایظھرھناأحََدٌ﴾اللهَّ
علیناالتّيالمعانيأعظممنلأنّھمعناهنكررزلناولامعناه
أجمعین"خلقھعلىوالعبودیةالألوھیة"ذو(الله):بیانھا؛
الكمالصفاتلھأيالألوھیة؛صفاتلھاللهأنّالمعنى:
یكونأنبھایستحقالتّيوتعالى--سبحانھوالعظمةوالجلال

أنالمستحقوتعالى--سبحانھوھوالمعظّم،المحبوبالإلھ
والجلالالكمالأوصافلھالذّيفا�المعبود،یكون

یملكلاواحد،ھوالمعبودیكونأنالمستحقوھووالعظمة،
َأنََّتَعْلَمْ﴿ألََمْسبحانھ:ھوإلاّالكونھذاالحقیقةعلى مُلْكُلَھُاللهَّ
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مَاوَاتِ نلَكُم﴿وَمَاھذاتعلمأنیجب)6(وَالأْرَْضِ﴾السَّ ِدُونِمِّ اللهَّ
نفعكولاموتكولاحیاتكیملكفلا)7(نَصِیرٍ﴾وَلاَوَليٍِّمِن
نفعًالكیملكلااللهغیرأحدوكلّالله،إلاّعنكالضّردفعولا
ا،ولا بالبراھینالمؤیدالحقّالخبرھذاقلمؤمنیافأنتضرًّ
الملكأنّعلىشاھدحولناشيءفكلّأبدًا،فیھیرتابلاالذّي
الله.بإذنإلاّشیئًاالخلقیستطیعولاالله،أمروالأمرالله،ملك

ُھُوَ﴿قلُْ فيالواحدوھوألوھیتھ،فيالواحدفھوأحََدٌ﴾اللهَّ
ألوھیتھفيواحداللهأبدًا،حرجنفسكفيتجدفلاربوبیتھ،
افكنربوبیتھفيوواحد الخلقفيلیس�،بعبودیتكحرًّ
یعرفالذّيالمسلمالإنسانمثلالحقیقةعلىحرّإنسانًا

لاأنّھیعلمحقیقتھیعرفالذّيالمسلمالإنسانلأنّعقیدتھ؛
الله،إلاّموتھیملكولاالله،إلاّحیاتھیملكولارزقھ،یملك
یغنيفماذاالله،إلاّنفعھیملكولاالله،إلاّضرّهیملكولا

لیسشيء،لاالضّلال؟!إلاّالحقّبعدفماذاالله؟بعدالخلق
الباطل،أشدھوھذاوالضّلالالضّلال،إلاّالحقّبعدھناك
ُھُوَ﴿قلُْأنت أنیستطیعأحدولاانتھى،شيءوكلّأحََدٌ﴾اللهَّ
فكلّ�،كلھّھذاإنمایقھرني،أویدفعنيأویمنعنيأنیملك
الصّدوریشفيوھذاشیئًا.تكونلاغیرهفيورغبةرھبة

الھواجسسائرعنھاویدفعویسكّنھاالقلوبویطمئن
یخافونبالخوف،تغليصدروھمالنّاسوالیوموالمخاوف،

الأمراض،منیخافونأولادھم،علىیخافونأرزاقھم،على

.107البقرة:()7

.40المائدة:()6
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ھذهآخرالكون...إلىفيیحصلالذيالتغیرمنویخافون
الموحدالمؤمنالمسلملكنالمفاجئة،والأمورالطّارئةالأشیاء
ُھُوَ﴿قلُْیردد ربّھیذكرالوساوس،منصدرهفیشفىأحََدٌ﴾اللهَّ

ومتفرققلبكشتاتاجمعالله،بیدكلھّالكونھذاأنّفیطمئن
فا�الله،إلىوفرّاجمعھترھب،ماوكلّورغائبك،مطلبك

الذّيوھویدبّره،الذّيوھوكلھّ،الكونھذایسیّرالذّيھو
تَأخُْذُهُ﴿لاَالذّيالْقَیُّومُ﴾﴿الْحَيُّأنّھالكرسيآیةفيعنھسمعنا
والأفلاكتدور،وھيالأرضفحركة)8(نَوْمٌ﴾وَلاَسِنَةٌ

وعوالمالملائكة،منالعلويالعالموالأرزاق،والسّماوات
قائمذلككلّأمره،تحتكلھّاوالأفلاكالخلق،منالأرض
متمسكًافكنكسبت،بمانفسكلّعلىقائماللهالله،بتدبیر
الله.بحبل

القادم...لقائنافيبیانًاالأمرنزیداللهبإذن
خیرًااللهجزاكم

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

.255البقرة:()8
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التّاسعاللقّاء
ھـ1443الآخرربیع26الأربعاء:

الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى
با�.إلاّقوةولاحوللاالله،علىتوكلناالله،بسم

معانيمنسویًانتدارساللهنعمةفياللهبفضللازلنا
ذاكرین،�ویجعلنابا�یعرفناماوالمساءالصّباحأذكار
لھشریكلاوحده-سبحانھ-فھوواثقین،وبھمتوكلین،وعلیھ
المصدقینالمؤمنینمناجعلنافاللھّمّللعالمین،خیركلّبیده

وأعناعبادتھمجمیعوفيشكرھموفيذكرھمفيالصّادقین
العالمین.ربّیاذلكعلى
وھووالعظیمالمھمالذّكرمنانتھیناأنبعدالله--بفضلكنا
بھاالتّيالإخلاصسورةعنالكلامإلىوصلناالكرسيّ)(آیة

الذّینوالجنّالإنسشیاطینالشّیاطین،شركمنالخلاص
وفيعقیدتھمفيمذبذبینویجعلونھمللخلقیوسوسون
فيالسّورةھذهمنزلةفھمإلىاللهبفضلوصلناإیمانھم.
الدّین.

بھذهتتعلقأمورًابیانفينبدأاللقّاءھذاخلالاللهوبإذن
قلبفيیكونماذاتسألین:أنكالمؤكدمنفأنتالسّورة،
یكونماذاالقرآن؟!ثلثتعدلسورةأنیسمععندماالمؤمن

غایةبھاسیعتنيأنھأكیدوالعنایة؟!الاھتمامجھةمنمنھ
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ھذهعلیھیھونالذّيالرّجیمالشّیطانمنوسیستعیذالعنایة،
بھذاالاستبشارمنفبدلاًفیھملھا،نظرهفيویقللھاالسّورة
القرآنثلثتعدلسورةالذّكر!بھذاالاستھتاریكونالذّكر
الإخلاص.سورة
كیفوھو:عنھنتساءلأنلابدالذّيالثّانيالأمریأتيثم
السّورةتبدأأنالمتوقعإنمع﴿قلُْ﴾بــالسّورةھذهبدأت

ُ﴿ھُوَالسّورة:فيتسمعینأنكبمعنىبالتّقریر؟ أوأحََدٌ﴾اللهَّ
العجیبمنولكنالنَّاسِ﴾بِرَبِّ﴿أعَُوذُأوالْفَلَقِ﴾بِرَبِّ﴿أعَُوذُ

علىالعظیمالتّنبیھمنھذاوفي﴿قلُْ﴾بــبدأتالسّورةھذهأنّ
ھوفمادائمًا،بالھمعلىالعظیمالأمرھذایكونأنالمؤمنین

كلمةفيظاھروھوبھنعتنيأنعلیناالذّيالعظیمالأمرھذا
منابتدأنالو﴿قلُْ﴾كلمةفيالظّاھرالعظیمالأمرھذا؟﴿قلُْ﴾
الله-صلىّالنّبيّیأمركأنھوسلمّ-،علیھالله-صلىّالنّبيّعند
أنمھمأمرفھوسمعتھا،كماوبلغّھااعتقدھاأنوسلمّ-علیھ
فیھیذكّرأمروھوأیضًا،ینشروهوأنجمیعًاالخلقیفھمھ
لنفسھیقوللغیره،یقولأنقبللنفسھفیقولنفسھالذّاكر

الحیاةفيتدورأمورمنالمتضررةالمحتاجةالفقیرةالضّعیفة
النّفسلھذهفیقولكبدفيوجعلھفیھاالإنسانخلقالتّي

ُ﴿ھُوَویذكرھا: وحدهالذّياللهھویوحد،غیرهلیسأحََدٌ﴾اللهَّ
معنا.مركماوعظمتھ...التّوحیدوجلالھكمالھفيلھشریكلا

سورةمعنقرؤھاالسّورةھذهأنّمضىفیمالاحظناوقد
قربالآنالحظالفجر،سنةصلاةوفيوِتْرنافيالكافرون
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الإنسانیذكّركیفوتصورالفجرصلاةمنالوترصلاة
ھذهیتذكرأنیحتاجالمؤمنقلبنعم،المعنى؟!بھذانفسھ

الإیمانفيیرتقيحتّىومراتمراتالواضحةالحقیقة
بیدكلھّالأمربأنّالضّعیفةالنّفسھذهتطمئنوحتّىوالیقین
یشاركھلاالصّفاتكاملأحدواحدوتعالى-،-سبحانھواحد
الاختلاطفيالثّقیلیومنانھایةفيأنناتصوركمالھ.فيأحد

الأمور،لبعضالنّفسومیلبالخلقوالاختلاطبالأسباب
أحبتھ،ماأخطأھاوربماعنھا،وذھبتفرصجاءتھاوربما

ورجاءخوفللقلبمشاعروتقلباتكرھتھ،ماوأصابھا
فیأتيالوقت،طوالبالإنسانتتقلبمشاعروحرص،وحب
ركعةفيوالمساء،الصّباحأذكارفيالإخلاصسورةیقرأ
ُھُوَ﴿قلُْیقرأ:الوتر یومھیبتدئثمبھذا،یومھیختمأحََدٌ﴾اللهَّ
ھَایَا﴿قلُْ:بــالفجرسنةفيبالقراءةأیضًا ﴿قلُْوالْكَافِرُونَ﴾أیَُّ
ُھُوَ فيالسّابقیومھفیختمالسّنة،فياشتھرماعلىأحََدٌ﴾اللهَّ

لیسأنھالنّفسوبطمأنةالتّوحید،عقیدةبتقریرالمظلماللیل
فيضائعًاولیسالرّیح،مھبفيریشةولیسالدّنیافيتائھًا

أیضًا،بذلكیومھویبدأبذلكیومھینھيأبدًا،لاالحیاة!تقلبات
ُھُوَ﴿قلُْالعجیبة:الكلماتھذهنفسھعلىیكرّر قلأحََدٌ﴾اللهَّ
اطمئنيالله،بیدكلھّالأمراطمئنياطمئني،الضّعیفة:لنفسك

الصّمد.اسمفيسیأتيكماإلیھتصمدینأحدواحدلك
مرفمھماالمؤمن!تطمئنعقیدةمنأطیبھاماالعقیدةھذه
أنھاوظاھرھایرامماعلىلیستأنھاظاھرھاأمورمنعلیھ
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﴿ھُوَالخائفة:لنفسيسأقولمطمئن،أنالایقول:ھولھشر
ُ كماللھالصّفات،كاملوھوویصرّفیدبّرالذّيھوأحََدٌ﴾اللهَّ

القیّومھویموت،لاالذّيالحيّھوالحكمة،كمالولھالعلم،
الظّلامشدةفيالمؤمنیقرؤھانوم،ولاسنةتأخذهلاالذّي

بھا،الصّباحأذكارفينفسھویطمئنالنّوربدایةمعویقرؤھا
نفسھویذكّرالعقائد،ھذهنفسھیعلمّالعقائد،ھذهفيویزیدیعید
وفيصباحھأذكاروفيیومھ،بدایةوفيیومھ،نھایةفيبھا

لعقیدتھ.مصححًالیبقىمسائھأذكار
مصیبة،كلّفيالمرءنجاةالحقیقةفيھيالعقیدةوھذه

أقبلفإذاوطرحھ،فرحھفيورخائھ،شدتھفيالمرءنجاة
یضرهماأدبروإذاالله،إلاّبھیأتيلنأنّھعلمیسرهماعلیھ
إلىسعةمنالأموربھتقلبتوإذاالله،إلاّیذھبھلنأنّھعلم

یقولالمواقفأحلكفيویبقىالله،بیدالفرجأنعلمضیق
ُھُوَ﴿قلُْلنفسھ: المؤمنفھذاشيء،كمثلھلیس،أحََدٌ﴾اللهَّ
والیھودوالمنافقینالكفارمثللیسالسّویةالعقیدةصاحب
ؤْمِنَ﴿لَنقالوا:الذّین ىٰلَكَنُّ َنَرَىحَتَّ لیسلا،)9(جَھْرَةً﴾اللهَّ
یتمثلواأنأجلمنإلاّالأصنامیضعوالمالذّینالمشركینمثل
لَھُمْكَمَاإلَِـھًالَّنَآ﴿اجْعَلْقالوا:الذّینالیھودمثللیسلا،الإلھ!
أنیریدونالمحسوسات،یریدونھؤلاءإنمالا،)10(آلھَِةٌ﴾

بمعرفةممتلئةقلوبھمالإیمانوأھلبالمحسوس،یطمئنوا
القرآنیقرؤونحینماالإیمانأھلوتعالى-،-سبحانھالرّحمن

.138الأعراف:()10

.55البقرة:()9
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فيیجدونوأفعالھ،وصفاتھأسماءهیعرفونالرّحمن،یعرفون
حفظالذّيوھوالنّار،منإبراھیمأنقذالذّيھواللهأنالقرآن
ضرّا،ولانفعًالنفسھیملكلارضیعوھوالغرقمنموسى
القرآنفيیقرؤونالله،یوسعھاثمتضیقكیفالأموریرون

﴿كُلَّتعالى:قولھویسمعونالرّحمنعلىالمتكبرینمصیرما
الظالمین،ویقسمالمظلومین،ینصر)11(شَأنٍْ﴾فِيھُوَیَوْمٍ

غائبًا.ویردكربة،ویفرجضالاً،ویھديمریضًا،ویشفي
أفعالھآثارورؤیةالرّحمنومعرفةللقرآنالقراءةھذهبعد
-سبحانھأفعالھآثارالإنسانیرىمكانكلّوفيزمانكلّفي

الذّيالله﴾ھو﴿قلویقول:كلھّالأمرھذافیلخصوتعالى-
وتعالى--سبحانھالأفعالھذهكلّوعلىالأفعال،ھذهكلّیفعل
ماویفعلفعلھاواحدھوقدیر،شيءكلّعلىھوبلقادر،
-سبحانھالأفعالبھذهانفردأحد.یشاركھولاوجلّ--عزّیرید

وأنقذالنّار،منالسّلام--علیھإبراھیمنجّىمركماوتعالى-
ونجّىالنّون،ذاالحوتبطنمنوأخرجالغرق،منموسى
فرعونأغرقالغار،فيوھووسلمّ-علیھالله-صلىّرسولنا
لازالوھوالعظیمةالأفعالھذهوفعلبقارون،وخسف
-سبحانھلازالمدبّرًا،لازالفاعلاً،وتعالى--سبحانھ
إلیھتصمدأنلابدالذّيفھوالكاملة،الأوصافلھوتعالى-
الخلائق.

.29الرّحمن:()11
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اللهأسماءخلالمنالحیاةیرىنفسھویجدھناالمؤمنیأتي
كلّتربطالتّينورمنالتّيالخیوطتلكیبصروجلّ-،-عزّ
ذلكیرىالله،كمالآثارمنشيءكلّفیرىالله،بأسماءشيء
التّاریخخلالمنذلكیرىوالبشر،والحجرالشّجرفي

قبلھلیسالذّيالأولالعظیمالفردالرّبھذاأنفیعلموالواقع،
ھذهعلىالإنسانفیشھدشيء،بعدهلیسالذّيالآخرشيء،
رغبتيفيليلیسأنالنفسھ:فیقولبھانفسھویذكّرالحقیقة
وكلوالأرض،السّماواتقیّومھوالذّياللهالله،إلاّورھبتي
إلىراجعةالأرضفيحركةكلّبأمره،ویسكنیتحركشيء
الحيّوحدهفھوعلمھ،بغیرولاإذنھبغیرشيءیقعلاإذنھ،

ُھُوَ﴿قلُْبینالكبیرةالصّلةولاحظالقیّوم. ُ،أحََدٌ﴾اللهَّ ﴿اللهَّ
مَدُ﴾ ھذاوأنّتصرفاتھجمیعفيواحدأنّھترىعندماالصَّ
بھذامرتبطةكلھّاأمامكتدورالتّيالأمورأمامك،الكائن
الحيّ،حیاةالسّاكن،سكونالمتحرك،تحركالعظیم،الاسم
منمرضشفاءه،اللهأرادمنشفاءموتھ،اللهأرادمنموت
ھذاكلّعنھ،الكربةتفریجاللهأرادمنفرجمرضھ،اللهأراد

الفكرینتقلمباشرةیفعلھ.الذّيوحدهھوالواحدباسمھمرتبط
إلیھ،یصمدأنوحدهالمستحقفھوبیدهالأمركانمنأنّإلى
أنوحدهالمستحقھومنھ،یطلبأنوحدهالمستحقھو

یتحركالخلائق،یدبّرالذّيوحدهھوكانإذاإلیھ،یطمئن
یخرجلاوالشروالخیربأمرهالسّاكنویسكنبأمرهالمتحرك

غیرهإلىفكیفالأحد،اللهإلىكلھّفالأمروقدرهقضائھعن
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متوكلة،وعلیھصامدة،اللهإلىونفسكإلاّتشعرلنأصمد؟!
مطمئنة.وبذكره

ُ مَدُ﴾﴿اللهَّ الصَّ
منیأتيالعربلغةفيالصّمدالصّمد؛اسممعنقفوھنا

الذّيالشّخصعنتقولوالعربالقوة،منویأتيالصّمود،
صمد،تنوبھم:نائبةلكلّوجعلوهالكمالصفاتفیھاجتمعت

خلل،منلھمیقعمالیسدحاجاتھم،لیسدإلیھیصمدونأنھأي
العظیمةالصّخرةھو:الصّمدالعربيالاستعمالأصلوفي
منخفضةمناطقفيیكونونفحینالفزع،منبھایحتمىالتّي

یصعدواأنإلاّلھمفماالوحوشوتأتيالسّیولوتأتي
یلتجؤونصحیحةقویةصامدةحجرةیجدواأنإلىویصعدوا

تتفتت،ولاتتزعزعلاوصحیحةصامدةتكونوھيإلیھا،
عنوتعلوالسّیولعنتعلولكيعالیةتكونأنولابد

الوحوش.
الذّيعندھمالسّیدإلىانتقلتثمالصّمدكلمةأصلفھذا
فا�نقصھم.ویسدخلتھملیسدإلیھیلجؤونالذّيسؤدده،كمل

علىالصّمدھومنلھموبیّنیعرفونبماالعربخاطب
ھوأنھلھمبیّنالحقیقة،علىالوصفھذایستحقمنالحقیقة،
سؤدده،فيكملصفاتھ،فيكملقدالذّيوتعالى--سبحانھ

أعلىفيفھوعطائھ،فيكملعلمھ،فيكملحلمھ،فيكمل
یحصلإلیھوباللجّوءالصّفات،أحسنولھالكمالدرجات

منھوتطلبإلیھتصمدالذّيفھورزقًاطلبتفإذاالاطمئنان.
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لطففيورغبتضیقفيكنتوإذافیرزقك،إلیھوتلجأ
الكمالأعلىیبلغفھووتعالى-،-سبحانھلطفلطفھمثللیس
فيالكمالوأعلىالرّحمة،فيالكمالوأعلىاللطّف،في

منالخلق؟!یذھبأینإلىالتّفریج،فيالكمالوأعلىالرّزق،
یغلب؟!ھلیغرق؟!ھلیقھر،لاالذّيالقويبالصّمدیتمسك

المتقینالصّالحیناللهأولیاءنجدولذاوالله!لایتأذى؟!ھل
یحققونالمعنى،ھذانفوسھمفيیحققونالذّینھمالموحدین

ماحالالخلائق،إلیھتصمدالذّيالصّمدھواللهأنمعنى
لایحتاجونماوحالإلیھ،الفزعفيإلاّیفكرونلایفزعون
إلاّیطمئنونلایخافونماوحالمنھ،الطّلبفيإلاّیفكرون
مسارعینیكونونیحبونبماعلیھمینعمماوحالبذكره،
إلیھمفتوسوسنفوسھمعلیھمتنقلبماوحاللشكره،

وھكذاالشّیطان،وشرنفسھمشرمنیعتصمونبھبالمعاصي
وصدقًاحقًّاالرّحمنأولیاءالصّالحین،اللهأولیاءھمیكونون

یطمئنون،وبھیتوكلونوعلیھیصمدون،اللهإلىالذّینھم
شریكلاوحدهومجیرھم،ومعاذھموملاذھمملجأھماللهیكون
آذَنْتُھُفقَدْوَلیًِّاليعادَى«مَنالولایةلھمتتحققوبھذالھ.

)12(بالحَرْبِ»

علىالذّینالصّادقینأولئكمنأنينفسيأعرفكیفلكن
إلیھحقًّاأنيأعرفكیفیطمئنون؟وبھیتوكلون؟ربھم

ھذالمعنىمحققوننحنھلننظرمتوكلة؟وعلیھصامدة

).6502(البخاري:أخرجھ()12
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ُھُوَ﴿قلُْالذّكر الخوفھاجمنالماتحقیقھا،منلابدأحََدٌ﴾اللهَّ
ُھُوَ﴿قلُْتذكرناھل الكلمةبھذهخوفناوعالجناأحََدٌ﴾اللهَّ

وأنھاللهبیدالأمرأنتذكرتبعدماخائفًاتكنلاالعظیمة؟!
فيطامعًاتكنولاغیرهمنخائفًاتكنلاالصّمد،الأحد
الكلمةھذهتعالجھلاخوفًاغیرهمنخائفًاتكونأنأمّاغیره،
إلىتحتاجفأنتالكلمةھذهتعالجھلاطمعًاغیرهفيوطامعًا
سورةاسمھاالسّورةتوحیدك،فيالمراجعةمنكثیر

�خالصًامخلصًاالمؤمنأیّھاأنتتكونبحیثالإخلاص
وحده،لھوالتجردسواه،منعنالانقطاعنفسكفيفتحقّق
وفيتقدیره،وفيتیسیره،وفيتدبیره،فيأحدأنّھفتثبت

وكلمّاذلك،علىوتشھدواحدأنّھتثبتشيءكلّوفيتفریجھ،
وقتھاالعظیمة،الكلمةلھذهالذّاكرةھذهفيخزّنتھموقفمر

یطمئن،اللهیذكرعندماأنھبحیثالذّكرحقققدالإنسانیكون
ھذهفؤادهفيذكرلأنھالذّاكراسمالإنسانیستحقووقتھا
بھذهعالجھإذاقلبھیرجفلافاطمئن،فتذكرھاالحقائق
الحقائق.
ولاأخافلاأنيالمقصودلیسأنھننتبھأنیجبوھنا
الخوفیأتيحینأنھالمقصودوإنمالا،أھتمّولاأغتمّ

ُھُوَ﴿قلُْلنفسي:وأقلنفسيوأذكرأعالجھ، ُ)1(أحََدٌاللهَّ اللهَّ
مَدُ﴾ المتصرفولكنابتلاءكلھّموھؤلاءواحدالمتصرفالصَّ
ھمإنماھؤلاءكلّبیدھمالأمركأنالذّینكلھّمھؤلاءواحد،
وإذاالواحد،اللهبیدأمبیدھمالأمرھلالإیمانبھیختبرابتلاء
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فمباشرةوحدهاللهبیدكلھّالأمرأنالأولالاختبارفينجحت
تسألھمولنأبوابھمتطرقلنلأنكالثّاني،الاختبارفيستنجح
قلبكقبلةھمیكونواولنآمالاً،علیھمتعقدولنترجوھمولن
منھ،أطلبالذّيھوإلیھ،أصمدالذّيھوالصّمداللهبلأبدًا
فأطردمنيیغضبأنأخافالذّيھوإلیھ،أطمئنالذّيھو
بالعقوبات،أبدًاعبادهیعاجللاالذّيالحلیموھوبابھ،من

أنلنحذرالله،غیرمنالخوفبسببدیننافينفتنأنلنحذر
الخوفبسببأوالأرزاق،علىالخوفبسببدیننافينفتن
الشّؤون،ھذهمنشأنأيعلىالخوفبسببأوالمكانة،على
الله،معرفةفيالصّفاءحالةالمؤمنالعبدحالةلتكونبل

علیھایقرأالشّیطانووساوسشوائبالقلبفيشابتوكلمّا
وأنليسبققدویقول:بھذانفسھویذكرالإخلاصسورة
الله،فوصلھاأرزاقًاوانقطعتالله،ففرجھاالدّنیاعليّضاقت

ینجیني.اللهبابإلاّوجدتفماأمورفيواختبرت
والشّكوكالوساوسیقطعبلسمالأخبارھذهفيفالقرآن
دائمًامشاعركتبقىلذامنقوصة؛غیرتامةرحمةوالرّیب،
الله،عنالقرآنیخبركبماحاضرًاذكرككانإذاحاضرة
-سبحانھأنھوأخبركالمتصرف،وحدهأنھأخبركفحین

حاجةأنّتظنّفلاإلیھ،یصمدأنیستحقالذّيھووتعالى-
منحاجةكلّبلأبدًاأبدًااللهبابغیرعندحاجاتكمن

الآن:بعدهمابیانفیأتيالله.یدفيھيحاجاتك
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أحََدٌ﴾كُفوًُالَھُیَكُنْوَلَمْ)3(یُولَدْوَلَمْیَلدِْ﴿لَمْ
لایولدالذّيلأنتمامًاالوسواسطریقعلینایقطعالله
ھوهللالكمال،علىربًّایكونولاالحقیقةعلىإلھًایكون
یلدلایلدوالذّيویعیده،الخلقیبدأھوبلابتداء،بلاالأوّل
یماثلھلاالذّيالأحدفھواللهأمّاكفؤهأوعدیلھأومثلھإلاّ

أحدلاأنّالحقیقةھيھذهیُولَدْ﴾وَلَمْیَلدِْ﴿لَمْالذّيفھوأحدًا،
التّيالواضحةالإسلامیةالعقیدةھذهالله"معأحد"لاالله،مع
العبادبینوسائطھناكلیسیُولَدْ﴾وَلَمْیَلدِْ﴿لَمْفیھا،خلطلا

لیسالصّمد،أنھلتأكیدیُولَدْ﴾وَلَمْیَلدِْ﴿لَمْالجملةھذهالله،وبین
مكافئ،لھلیساللهیُولَدْ﴾وَلَمْیَلدِْ﴿لَمْاللهالله،غیرأحدھناك
تعلمھل)13(سَمِیًّا﴾لَھُتَعْلَمُ﴿ھَلْمشابھ،لھلیسمماثل،لھلیس
سمیًا،لھنعلملاواللهلامثیلاً؟!أومشابھًاأومناظرًاأوسمیًا
وحدهھوالله،غیرأحدفيتفكرأنمحتاجغیرأنتثمّفمن

والرغبةوالرجاءالمحبةفيشعورككلّلھفأخلصصمدك،
یلجألاثمّومنأحدًایكافئھفلایُولَدْ﴾وَلَمْیَلدِْ﴿لَمْوالرھبة،

ولاكفؤلھلیسغیره،إلىیحتاجولاغیرهیطلبولالغیره
لاسبحانھیحتاجلامساعد،ولامساويولاقرینولاعدیل
منیوجدلاأحد،أيإلىولامستشارإلىولاوزیرإلى

فإذاأمره،تحتمسخرشيءكلّ)14(شَيْءٌ﴾كَمِثْلھِِ﴿لَیْسَیشبھھ
منحصلوإذاسخره،اللهلأننفعكإنماالخلقمنأحدنفعك
الله.منابتلاءإلاّفلیسأذىأحد

.11الشورى:()14
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الأذكاربقیةإلىنأتيعندمااللهشاءإنالمعنىھذاسیزید
خلقِكمنبأحدٍأونِعمةٍمنبيأصبحَمااللَّھمَّ«بینھا:منالتّي
نِعمةٍمنبيأمسىمااللَّھمَّ«،)15(»لَكشریكَلاوحدَك،فمنكَ
.»لَكشریكَلاوحدَك،فمنكَخلقِكمنبأحدٍأو

لوالذّكربھذاللقلبالاطمئنانسیحصلالكلامنھایةفيإذًا
ھذهبقلبھشاھدالمعاني،ھذهمعتقدوھویذكرهالإنسانكان

ھذهتحتویضعھامعھمرتوأحداثمواقفجامعالمعاني،
واحدإلاّھناكلیسالاختبار.فيوینجحنفسھفیذكّرالمعاني

ھذهمنالإنسانفیخرجمثیل،ولاكفؤلھلیسصمدأحد
أنیمكنالتّيالشّوائبمنتوحیدهفيصافوھوالصّورة
القلب.إلىتطرق
ھذهقرأممنیجعلناأنوجلّ--عزّاللهنسألحال،كلّعلى
سببًاالسّورةھذهتكونأنونسألھویرضى،یحبكماالسّورة

الوساوس،منقلوبناطھراللھّمّالوساوس،منلتخلیصنا
لتثقیلسببًابطن،ومامنھاظھرماالفتنمنلخلاصناوسببًا

آمین.اللھّمّذنوبناولمغفرةموازیننا،
أستغفركأنتإلاّإلھلاأنأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانك

إلیك.وأتوب
وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

).5073(داوودأبيأخرجھ()15
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العاشراللّقاء

ھــ1443الأولىجمادى٤الأربعاء:

الفلقسورة

الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

أنوكرمھبمنّھونسألھمباركًاطیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
قلبھامتلأمنفإنبالعلم،العملیرزقناوأنینفعنا،مایعلمنا
ربّیرضيبمافعملجوارحھعلىذلكفاضالنّافعبالعلم

الخواتیم،لناأحسنفاللھّمّختام،أحسنختامھوكانالعالمین،
آمین.اللھّمّ
الصّباحأذكارعلىالوقوففيشرعناقداللهبفضلكناقد

تورثالتّيالأذكارھذهخلقھ،علىاللهبھاامتنّالتّيوالمساء
الحقّمعرفةفيصدقالذّكر،فيصدقلمنالطّمأنینة
الذّكر،لحظةلسانھمعقلبھواجتمعالحقّاعتقادفيوصدق
ھذهخضمفيولذلكخاصّة؛بطمأنینةموعودونفھؤلاء
الدّنیاوراءیجرونوالنّاسمتسارعةالیوموھيالحیاة

مقابلفينجدلھاحصرلاالتّيوالتّقنیةالصّناعیةوالأمور
عندعامةوالتّوترالقلقظواھرونجدالأرواح،فيجفافھذا

حدبكلّمنوالھواجسوالھمومالوساوسمنأمواجالخلق،
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النّفسي،والقلقالاكتئابعنالكلامدائمًاونجدوصوب،
حیاتھفيسائرھویكونالإنسان،یفاجئالشّيءھذاوربما
فيیحصلماذاعنتصورعندهولیسیجريیجريوھو
فيدخلبأنّھفیفاجأروحھفيجفافمنیحصلوماذانفسھ

ساعات،ربماالمعانيوتستمرالقلق،منیعانيوأنھالاكتئاب
دخلوربماوسنین،الإنسانحیاةمنشھورربماأیام،ربما

المخاوفوتتراكممزمنةالحالةفتصبحانتكاساتفيالإنسان
عندخواطرونسمعنرىبدأناأنإلىنفسھ،فيالوسواسیة

بالعلىتأتيتكنلممضىفیمانستوعبھا،أنیمكنلاالخلق
ھذهمثلإلىونأتيالانتحار،ظاھرةفنجدالإیمان!أھل

الإنسانعلىالشّیطانمنضغوطضغوطفنجدھاالظّاھرة
یكرهالشّیطانأبدًا،بالراحةلھیجعللاأنأجلمنالمؤمن
ھذاعلیھویكثرالأفاعیل،ھذهبھفیفعلالبالراحةللإنسان
روحھ.فيالحاصلالتّسحر
الحقائقھذهأنفسناعلىجدیدمننعیدأنلابدھذاأجلفمن

عندالھدوءسببھيولازالتكانتالتّيالمكررةالمعروفة
المليءالجوھذافيالحقّةالطّمأنینةسببھيالإیمان،أھل

المخدراتمنبحالاتوالمليءبالتّوتروالمليءبالأمراض
تكونلاالحقةالطّمأنینةأنذاكریننبقىأنیجبوالانتحار،

والقاعدةالمتینبحبلھوالاعتصامالعالمینربّإلىباللجّوءإلاّ
ِبِذِكْرِ﴿إلاّعندنا: السّعادةنور)16(الْقلُوُبُ﴾تَطْمَئِنُّاللهَّ

.25الرّعد:()16
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ھذهالقنوط،ظلماتالظّلمات،ھذهیبددالرّبانیةوالطّمأنینة
تمتصكربھم،والقلقبالاكتئابالمكروبینعنتكشفالأنوار

ربّمعرفةمنالنّورھذاالمتوترین،توترالحقیقةھذه
القلوبإلىیدخلالنّورھذاالمستوحشین،یؤنسالعالمین
أذكارأننجدولذلكالعالمین؛ربّعلىبالاعتمادالطّمأنینة
العظیم،الشّأنھذاإلىتنبھناالله-فضل-منوالمساءالصّباح
نحنلا،وحیدینولاطریدینولاشریدینلسناأنناتنبھنا
ربّلناأنمسائناوفيصباحنافيحین،كلّفيأنفسنانذكّر
التّامةوالطّمأنینةإلیھوالتّفویضعلیھالاعتمادرحیم،عظیم

﴿وَمَنْوجلّ-:-عزّیقولوھوكیفإلیھ،باللجّوءإلاّتكونلا
لْ ِعَلَىیَتَوَكَّ إلىالأمرالعبدیفوضكیف)17(حَسْبُھُ﴾فَھُوَاللهَّ
لجأمنكلّیغنياللهحسبھ؟یكونولابالدّعاءعلیھویلحربّھ
منرحمةعنتغنیھعندهمنبرحمةوجلّ--عزّیغنیھإلیھ،
والوساوسالھمومكلّتجاوزعلىالعبادیعیناللهسواه.

لاجئًالھویبقىالعبدعلیھیعتمدعندماالنّفسیةوالإرھاقات
أنفسنانذكرأنمقصدناالجلساتھذهفينحنمتوكلاً.وعلیھ
فيالإنسانأنالمتلاطمة-الأمواجھذهخضمفي-ونحن
تعلمونوكمابقلق،یبتلىوقدباكتئابیبتلىفقدكبدفيالحیاة
بھذهمتمسكًاالمؤمنالإنسانفیكونصاخب،عصرالعصر
فيویستحضرھادائمًابالحقائقنفسھیذكّربھایلھجالأذكار

قولوقتاللهإلىالتّضرعوھذاالأذكارھذهأنّشكفلاقلبھ

.3الطلاق:()17
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علىمتجددةإیمانیةومضاتتبیّنكماالنّفوسسیمنحالأذكار
مخاطرمنالإنسانسیحصنمرة،كلّمعذكر،كلّمعالدّوام

القلقتكریسمنالإنسانسیحصنالیقین،زعزعة
وھذاوالمخاوف،الشّكوكمنالإنسانسیحصنوالوساوس،

سینقلھالعالمین،ربّوبینبینھعظیمةعلاقةإلىسینقلھكلھ
الأذكار.قولوقتمناجاةإلىكلھّھذا

الإخلاصسورةقراءةوقتالمؤمنالإنسانتجدینولذا
یذكرالعظیمة،المعانيبھذهنفسھیذكّرمعنا-مر-كنموذج

ُھُوَ﴿قلُْفیقول:نفسھ ھومتبینھوكماالمعنىوھذاأحََدٌ﴾اللهَّ
ُھُوَ﴿قلُْالآیة،فيالرّئیسالمعنى الذّيالوترالواحدأحََدٌ﴾اللهَّ

وھوشریك،ولاولدولاصاحبةولانظیرولالھشبیھلا
والأرضالسّماواتبیدهشيء،كلّبیدهوتعالى--سبحانھ

تأتيالتّيالآیاتالمعنىھذاویشرحالأحد،فھووتدبیرھما،
وھولھشریكلاالذّيالواحدالأحدھواللهكانفإذابعدھا،
منالقلبفيسیكونفكمإلیھوألجأوأعظّمھأحبھالذّيإلھي

أخبركقدوتعالى--سبحانھالأحدھذاأنعرفتلوطمأنینة؟!
مَا﴿قلُْص:سورةفيمثلاًكمانفسھعن مِنْوَمَامُنذِرٌأنََاإنَِّ
ھٍ ُإلاَِّإلَِٰ -سبحانھنفسھعنأخبركقد)18(الْقَھَّارُ﴾الْوَاحِدُاللهَّ

القھاروحدهالخبر؟!ھذابعدفماذاالقھاروحدهأنھوتعالى-
السّماواتوتدبیروالأرضالسّماواتملكوتبیدهالذّي

بذكرهالطّمأنینةفانشدوالأرضالسّماواتوشأنوالأرض

.65ص:()18
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حْمَـنُھُوَإلاَِّإلَِـھَلاَّوَاحِدٌإلَِـھٌ﴿وَإلَِـھُكُمْ حِیمُ﴾الرَّ أخبرك)19(الرَّ
فيیحصلبمافكیفورحیم،رحمنأنھوجلّ--عزّنفسھعن

وتقدستجلالھجلوتعالى--سبحانھوھوطمأنینةمنالنّفس
شيءكلّعمترحمتھرحیم،رحمنصفاتھوتنزھتأسماءه

فيالأمواتإنبلوتعالى-،-سبحانھحيّلكلووصلت
بھااللهمااللهرحماتمنیذوقونالإیمانأھلمنقبورھم
صفاتھوفيأسمائھوفيذاتھفيالأحدالواحدھوفا�علیم!
الصّمداللهأنّھالنّتیجةفكانتملجأ؟!غیرهإلىفھلأفعالھوفي
والكمال،السّؤددفيالمتناھيكمال،كلّإلیھینتھيالذّي
لاوتعالى--سبحانھوھوحاجاتھمفيكلھّاالخلائقإلیھتصمد
الطّمأنینة؟!المعنىھذایورثلاكیفأحد،إلىیحتاج

أنمنامطلوبخاصةالإخلاصسورةلاحظواولذلك
وأذكارالصّباحأذكارإلىبالإضافةاستطعنامانكررھا
لأنالتّكرار؛مسألةفيخاصیةلھاخاصّةفإنھاالمساء

العظیمالمعنىھوالذّيالمعنىھذانفسھعلىیكررصاحبھا
الصّمدالخلائق،إلیھتصمدالذّيالصّمدوأنھأحداللهبأن
یعلمھالاالغیبمفاتحوعندهالحاجات،كلّقضاءعندهالذّي

الله.إلاّ
بالطّمأنینة،سیشعرالإنساناستحضرھالوالمعانيفھذه

الأحداللهلأنرزقكعلىتخفلارزقك؟!علىتخافھل
علىتخفلایطعم،لاوجلّ--عزّوھوالخلقیطعمالذّيھو

.163البقرة:()19
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فيولذلكالأرزاق؛بیدهالذّيوجلّ--عزّالصّمدلأنھرزقك
ِأغََیْرَ﴿قلُْوجلّ-:-عزّاللهیقولالأنعامسورة خِذُٱ�َّ اأتََّ وَلیًِّ
تِفَاطِرِ وَٰ مَٰ -صلىّنبیھیأمروجلّ--عزّالله)20(وَٱلأْرَْضِ﴾ٱلسَّ
أواليكیفولیًا،اللهغیریتخذأنیستنكرأنوسلمّ-علیھالله

یضر؟!ولاینفعولایملكلاأحدًاأواليكیفالله؟!غیرأحدًا
الذّيالصّمدالفردالأحدالواحدنتركأنالعقولنقصمنھذا
أواضطرارًاإلیھتلجأسواءوتحتاجھالخلائقكلّإلیھتلجأ

بمعنىولیًاولیًا،غیرهوأتخذالملكمالكأترككیفاختیارًا،
ملكوتبیدهمنوأتركعاجزوأناكیفأموري"جمیع"یلي
-عزّوھوكیفأمري،وأولیھیملكلالمنوأذھبشيءكلّ

وجلّ--عزّھوولذلكوالأرض؟!السّماواتفاطروجلّ-
ِأغََیْرَ﴿قلُْالخلق:یطعم خِذُٱ�َّ اأتََّ تِفَاطِرِوَلیًِّ وَٰ مَٰ وَٱلأْرَْضِٱلسَّ
عبادهیرزقالوضوحتامالمعنىفھذایُطْعَمُ﴾وَلاَیُطْعِمُوَھُوَ

منالمخلوقیحتاجھمایحتاجلاوجلّ--عزّوھوویطعمھم
مطلقغنىالغنيبذاتھ،الغنيوعلا--جلّلأنھغذاء؛

ھَا﴿یَاكبیرًاعلوًاوتعالى--سبحانھ اسُأیَُّ ِإلَِىالْفقَُرَاءُأنَتُمُالنَّ اللهَّ
ُ ھوإلیھتلجئینمَناطمئنيإذًا)21(الْحَمِیدُ﴾الْغَنِيُّھُوَوَاللهَّ

السّیدوھووالحوائج،الشّدائدعندإلیھیلجأالذّيالسّیدالصّمد
وھووحكمتھ.وعلمھوعظمتھوشرفھسؤددهتكاملقدالذّي

.أحََدٌ﴾كُفوًُالَھُیَكُنْوَلَمْ)3(یُولَدْوَلَمْیَلدِْ﴿لَمْالذّيالصّمد

.15فاطر:()21
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إلىتعودوكلھّاقبلھاماتشرحفیھاجملةكلّالسّورةفكلّ
كاملالواحدھذاواحدليأناالعبدأیّھالنفسك:قلجملة،أوّل

ليأناأحد،إلىیحتاجلاوھویحتاجونھالخلقكلّالصّفات،
سؤدده.فيكملقدالذّيالسّیدالصّمد،ھوواحد
الشّدائدعندالملجأوحدهھوواحدليأنالنفسك:قل

صفاتعلىوتعالىوتقدستنزهالذّيوھووالحاجات،
كملبصره،كملسمعھ،كملالصّفاتكاملوھوالمخلوقین،

وإذاوأخفى،السّریعلمفھوتناجیھأنبقلبكأردتإذاعلمھ،
یسمعوتعالى--سبحانھفھووتطلبھتدعوهأنبصوتكأردت

یرضىأنلأجلعملتوإذااللغات،اختلافعلىالأصوات
ظلمتوإذاالبصیر،وتعالى--سبحانھفھوإلیھوتقربتعنك
قدالذّيالسّیدالصّمد،ھواللهأبدًاتقلقلاالنّصیر،المطّلعفھو
لكدبّرعلیھوتوكلتطلبتھوإذابیده،فالأمرسؤدده،فيكمل
الإیمان.بأھلیمكرمنبكلّومكربك،یمكربمنومكرالأمر
وعلیھنھرب،إلیھودنیانادیننافيوبلیةمزعجةكلّعندنحن

حبیبناوھوطبیبنافھووننادیھنناجیھنشتكي،وإلیھنعتمد،
یشاركھأحدولاالملك،فيمعھأحدولاوتعالى-،-سبحانھ

كانتمھماأحدولاتدبیره،فيیشاركھأحدولاملكھ،في
فمھماأمور،منومكنھمقوةللخلقأعطىفا�الخلقمنقوتھ
المشتكى.وإلیھالمعتمداللهفعلىھؤلاءقوةكانت
یقصدالذّيالصّمدھواللهأنفھمنابعدمامباشرةنفھمولذا

كلھممفتقرون،اللهإلىكلھمالنّاسوأنالحوائججمیعفي
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وھومھماتھم،فياللهإلىیرغبونكلھمحاجاتھم،یسألونھ
بكمالوتعالى--سبحانھوھوجمیعًا،یدبّرھموتعالى--سبحانھ
قدالذّيالحلیمعلمھ،كملقدالذّيالعلیمفھویعاملھم،صفاتھ
خفتفإذاشيء،كلّرحمتھوسعتالذّيالرّحیمحلمھ،كمل
سورةبعدأتتلماذاتفھممباشرةھنامنتستعین،بھشيءمن

التّيالأذكارمنوھيالمعوذتین،أوالفلق،سورةالإخلاص
نقولھاالتّيوھيالمساء،أذكاروفيالصّباحأذكارفينقولھا
التّيالسّورمنالمعوذتانالسّورتانفھاتانالصّلاة،بعد

القلوب.فيالطّمأنینةعظیمتورث
الفلق:وسورةالإخلاصسورةبینالصّلةأولاًولاحظ��
لیسالذّيالأوّلأنّھعظیمًابیانًابیّنربناالفلقسورةفي
لأحدلیسوأنشيءبعدهلیسالذّيالآخروأنّھشيءقبلھ

إلىالحقیقةفيفالأمرشيءمنتمكنواإذاالخلقوأنشيء،
نقولونحننراھم،الذّینالشّرورأھلسیأتینالأنھالله،

موجودونالشّرورأھلھؤلاءالله،بأمرشيءكلّلأنفسنا:
الأمرأنّالإخلاصسورةفيبیّناللهعلینا،شرھموظاھر
توحیده،فيخالصًایكونأنعلیھالمؤمنوأنّلھ،خالص
منتمامًانفسكتخلصأنبعدالنّاسوسورةالفلقوسورة
وأناأفعلفكیفأعداءالواقعفيسیأتياللهلغیرالالتفات
وإذاالخلق،شرورمنبا�أتعوذالله؟!بیدالأمرأنأؤمن
التّيالأمورمنوھذایضروك.لنشدیدباختصارھذاحصل
التّيالأمورمنھذابھموابتلائناالخلقتسلیطاختبار،فیھا
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فِتْنَةًلبَِعْضٍبَعْضَكُمْ﴿وَجَعَلْنَاالكونفيسنةاللهجعلھا
الأمرأنمؤمنأنيبینقلبيفيمعركةھناك)22(أتََصْبِرُونَ﴾

العمل؟فماشأنیدھمفيالخلقبعضأنأرىولكنياللهبید
الاعتقادفیھاقويالتّينفسيمعدوريماشأنبیدھمكانإذا
أنھمتؤمنأنلابدشأنھم؟مافھؤلاءاللهبیدكلھالأمرأن

ماذاالابتلاء،ھذافيصانعأنتماإلیكینظراللهوأنابتلاء،
بنفسكأنتتصارعھمھلالشّر،بأھلتبتلىحینصانعأنت

علیكیھجمعندماالله؟إلىاللجوءحقًّامنكیكونأووبقواك
الْفَلَقِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْلنفسك:قلمباشرةتقلقلاوأھلھالشّر
تجاسرواالذّيالجھالھؤلاءمنأنجوكیفنفسك:سألتكإذا

علىوتجرؤوااللهعظمةونسوااللهونسوافعلواماوفعلوا
ھمأوبالجنّأوبالسّحرالاستعانةمنھموحصلالمنكرات

العبدمنلتزیدابتلاءھمأفعل؟!كیفمؤذیینبأنفسھمكانوا
با�استعاذمتىأنھتامًاإیمانًاالعبدویؤمنبا�،الاستعاذة

كیفالمستعیذین،یؤويالعالمینربّشرھم،عناللهصانھ
بیتإلىیلتجئحینالعبدآمنًا؟یكونولاربھإلىالعبدیلتجئ

یلتجئبمنفكیف)23(آمِنًا﴾كَانَدَخَلَھُ﴿وَمَنْیؤمنھ،فا�الله
تقابلعظیمةعبادةتأتیناھناآمنًا.اللهیجعلھأنلابدبا�؟!
عبادتین:بینالقرآنالقرآن،بھااستفتحالتّيالعبادة

سورةفيجاءتالتّيالاستعانةعبادةبین●
الفاتحة.

.97عمران:آل()23

.20الفرقان:()22
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سورةفيجاءتالتّيالاستعاذةعبادةوبین●
والنّاس.الفلق

الاستعانةبینالعبادتین،ھاتینبینكلھاحیاتناذلكوعلى
والاستعاذةسخطھمنبا�الاستعاذةوبینمراضیھعلىبا�
ماھناكلماذایضرّ،ماكلّومنوالأعداءالشّرورمنبا�

منلیكونوالیقین،والتّقوىالإیمانالعبدمنلیظھریضرّ؟
فیھاسینتصرمعركةوكلھاالعالمین،ربّإلىاللجوءالعبد
یتبعونعندمامرفوعةالنّصررایاتوسیجدونالإیمانأھل

ھناكسیجدونالقیامة،یومالحمدلواءحاملاللهرسول
فیھاویكونالخوففیھایكونوصراعمعركةالعظیم،النّصر

الله.علىبالإقبالالله،إلىباللجّوءالله،بذكرالطّمأنینة
فيویقرأیتلىماأعظممنالسّورھذهكانتھناومن
حدیثفيكماالمرض،حالاتفيحتّىبلالخوفحالات
نفسھعلىینفثوسلمّ-علیھالله-صلىّاللهرسولكانعائشة

النّبيَّأنَّ«الحدیث:فيبیده،ویمسحبالمعوذاتاشتكىإذا
الذّيمَرَضِھِفينَفْسِھِعلَىیَنْفِثُكانَوسلمّ-علیھالله-صلىّ
ذَاتِ،فیھقبُِضَ ابالمُعَوِّ ،علیھأنْفِثُأنَاكُنْتُثَقلَُفَلَمَّ فأمْسَحُبھِنَّ
قَالَ:یَنْفِثُ؟كانَكیفَشِھَابٍ:ابْنَفَسَألَْتُلبَِرَكَتِھَا.نَفْسِھِبیَدِ

)24(»وجْھَھُ.بھِمایَمْسَحُثُمَّیَدَیْھِ،علَىیَنْفِثُ

رَسولَإنَّ«الحدیث:فيمعروفھوكماینامعندماوحتى
ِ یَدَیْھِ،فينَفَثَمَضْجَعَھُأخَذَإذاكانَوسلمّ-علیھالله-صلىّاللهَّ

).5751(البخاريأخرجھ()24
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ذاتِ،وقَرَأَ المقصودوھنا)25(»جَسَدَهُ.بھِماومَسَحَبالمُعَوِّ
المعوذاتفھذهالإخلاص.سورةمعھاتعمیمًابالمعوذات

تكونینعندماأنتوعجیب،عظیمشأنھأمربھاوالنّفث
با�وأننااللهبیدالأمروأنالإیمانیةالعقیدةبھذهممتلئة
الله،بیدالأمروأنحماه،فيونحتمينستعینوبھنستجیر
الكلامھذاتقرئینثمقلبكفيتكونكلھاالمعانيھذهتخیلي
الإیمانعقیدةانظريقلبك،فيالتّيالعقیدةیعلنالذّيالطّیب
كلامالطّیبةالكلماتبلسانكتقرئینثمقلبكفيوبكمالھبا�
فماذاقلبكفيالعقیدةھذهعنتعلنالتّيالطّیبةالكلماتالله،

سیكونماذابھ،تتنفسینالذّينَفَسكفيیكونأنتتصورین
والبركة.الخیرسیكونسیكون؟ماذاتنفثینھ؟!عندما
أنّھمقابلفيوقعاقدوالبركةالخیرفإنومسحتنفثتإذا
فعلعنالكلامالقادماللقّاءفيالمناقشةفياللهشاءإنسیأتینا
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْمنھمبا�نستعیذالذّینوالشّیاطینالسّحرة النَّ

الطّریقةبنفسحالھم؟ماالعقدفيالنّفاثاتھؤلاءالْعُقَدِ﴾فِي
خبیثة،عقائدھمخبیثة،نفوسھموالضّرّ،الشّرعلىولكن

المؤمننفثكلھّ،الشّرسیخرجینفثونفحینخبیث،كلامھم
بھذاتستھنلاالحق،باعتقادالمليءالمؤمنوبركة،خیر
یعلمون!قوميلیتیافیھ،ماالخیرمنفیھفإنوالمسحالنّفث
ھذاسیفیضبالإیمانالفؤادامتلألوخیرمنالنّفثھذافيكم

منالخیركلماتالإنسانسیقولھاالتّيالكلماتعلىالإیمان

).6319(البخاريأخرجھ()25
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یخرجثمالله،إلىوحاجتھفقرهبشدةفیھایعترفالتّيالقرآن
الذّيبدنھوفينَفَسِھوفينَفْسھفيالبركةفتزدادبھفینفثھذا
ویجعلھمالفعلھذافيالخلقیثقّلوالشّیطانعلیھ،مسح

الخیر،عنیعرضونأنھمیدرونلاوھمعنھیعرضون
یأتيالنّوموقتوخصوصًاالنّفث،عنالنّاسیكسلون
یحتالوتجدهالقراءة،ھذهقیمةمنللإنسانفیقللالشّیطان
یقرأولاینامأنأجلمنالإنسانعلىیحتالالنّوموقتالحیل
الأحلام،وفيالنّومفيسائحوقلبھقرأوربماینفث،ولا

علیكتذھبأنمنكویریدتضیع،أنمنكیریدوالشّیطان
ماالإیمانقوةمنمعكیكونلاأنمنكویریدالفرصة،ھذه
ولاحولولاالتّكلانوعلیھالمستعان،فا�الحقّھذابھتثبت
با�.إلاّقوة

ماعلىیعینناهللالبلایا،ھذهعلىیعینناأناللهنسأل
ھذهفتأتيالحیاة،فيالجرينتیجةتقصیرمنیحصل
ضعیفةضعیفةالمساءأذكارفيأوالصّباحأذكارفيالكلمات

المؤمن.عقیدةتمثلولا
منلناوسیتبیّنالعقائدھذهلمراجعةماسةحاجةفينحن
الھمومأنّكیفالمباركةالسّورةھذهكلماتمنكلمةأوّل
لأنّذھبت؛ینبغيكماقرأتھاإذاوالغموم،منھانشتكيالتّي
كلمة:أوّل
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الْفَلَقِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْ
التّيالعظیمةالعبادةھذهالاستعاذةبعبادةتبدئینفأنت
ھاربالعالمین،لربوالانكسارالذّلفيغایةیكونصاحبھا

الذّيالمتینالقويولیھأنمؤمنحبیبھ،علىمقبلعدوه،عن
سؤالفیأتيالفلق،ربّھووربّھالأعداء،شرعنھیدفع

الفلق؟معنىماالفلق،بربّوأعتصمألوذالفلق؟ومامباشرة:
وأكثرفلق،فھوالرّبفلقھماكلّالفلقالعلم:أھلیقول

العامالتّفسیركانوإذاالصّبح،ھوالفلقإنعلىالتّفسیرات
وإذاتنفلق،التّيالأمورمنھذهفكلّوالنّوى،والحبالصّبح
انفلاق،فیھاالأشیاءمنالكثیرأننرىالخلقفينظرنا

أكثرولكنبالمطر،ینفلقوالسّحاببالنّبات،تنفلقفالأرض
أي:الْفَلَقِ﴾﴿بِرَبِّفیقال:الصّبح،ھوالفلقأنعلىالمفسرین

فيالعامالمعنىوعلىالخاصّالمعنىعلىالصّبح.فلقمَن
ھذهفينفكرعندماولكنالله،عظمةعلىدلیلكلھالنّھایة
القادراللهخصوصیة،لھاسنجدالْفَلَقِ﴾﴿بِرَبِّبالذّات:الكلمة
وبھألجأإلیھالذّيھوعلیھالنّوروإدخالالظّلامفلقعلى

فارًااللهإلىالتّجأالذّيللعبدوشفاءدواءالسّورةفھذهأطمئن،
حین،وفؤادهنفسھعلیھتظلمحینوالضّیق،والغمالھممن
الفلقسورةفإنرحبت،بماالأرضعلیھوتضیقالدّنیاتظلم
وعلا--جلّبربھالفقیرالعبدویلجأیستعیذشفاء!وأيلھشفاء
انعقد،شركلّفكعلىالمطلقةالقدرةصاحبأنھمؤمنوھو

انعقدتمھماوالغم،الھمفكعلىالمطلقةالقدرةصاحب
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ربّإلاّوالانعقادالعقدیفكلاالأمورتشبكتمھماأسبابھ
یفلقلأنھفلقًاالفجرسمّيویبعدھا،ویشقھایفلقھاالذّيالفلق

"قلالعالمین:ربّقالماولذلكالنّور؛ویأتيویذھبھاالظّلمة
الفلقصفةلأنّالْفَلَقِ﴾﴿بِرَبِّلنا:قالوإنماالفجر"بربأعوذ
اللیّلبینالتّفریقفیھاالتّيالصّفةھذهالفجرفلقصفةوھي

فكأنالله،أفعالمنفعلوھووالظّلمةالنّوروبینوالنّھار
النّوروأظھرالظّلمةمنفلقھالذّيالفجرھذاربّیقول:العبد

منھذاویفلقھذایفرقفالذيبالنّھار،وأتىاللیلوأذھب
سواءالإنسانمنھیخافانعقدشركلّویفلقیفرقأولىباب
سواءالخلق،منحولھمنفيأوذریتھفيأونفسھفيكان
یفلقالذّيھوالصّبحفلقفالذيأخراه،فيأودنیاهفيكان
ویذھبھ.الشّرھذا

وأنحماهفيیجعلناأنالعظیمالعرشربّالعظیماللهأسأل
لمأوأسبابھانعقدتشركلّعنایصرفوأنرضاه،یرزقنا
الملكمالكوھووجلّ--عزّاللهأسألدیننا،فيشركلّتنعقد،

أسألالظّلمة.وتذھبالنّورفیظھرویذھبھاویقسمھایفلقھاأن
النّورأخرجالذّيالفلقربّالعظیمالعرشربّالعظیمالله

الإیمانبنورالمسلمینبلادیعمّأنالعبادعلىوأظھره
اللھّمّمفتونین،غیروأحبابنانحنجمیعًایقبضناوأنوالتّوحید،

آمین.اللھّمّالخواتیم،حسنرحیمیارحمنیانسألكآمین.
أستغفركأنتإلاّإلھلاأنأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانك

إلیك.وأتوب
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وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالحادياللّقاء

ھــ1443الأولىجمادى١٤السّبت:

الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

العظیمالموضوعھذاسویًانتدارساللهمنبفضللازلنا
منلناوتعالى--سبحانھشرعماخلالمناللهمعرفةوھو
تكونأنیجبالأذكاروھذهبھا،وجلّ--عزّنذكرهأذكار

التّيالمعانيحقیقةفیھاحاضرةالإنسان،قلبمنخالصة
الصّورةبھذهاللهذكربعدیجدفالإنسانالكلمات،تحملھا

دراسةبعدوصلناوقدعلیم.بھاللهماالطّمأنینةمنالصّحیحة
یؤسسانوكلیھماالإخلاص،سورةدراسةوبعدالكرسيّ،آیة

یكونالقلبأنبحیثوتعالى--سبحانھوتوحیدهاللهتعظیم
والجلالوالعظمةوالألوھیةجھتھ،منبالعبودیةمعترفًا

مقررًانفسھ،علىمكررًابلسانھفیقولالله،جھةمنوالكبریاء
ُھُوَ﴿قلُْیقول:ویعتمد،یتكلمنعلىمعرّفًاالحقیقة،ھذه اللهَّ
السّماواتملكوتبیدهوأعبده،أعظّمھالذّيھوواحدأحََدٌ﴾

ھوالأحدوالإنعام.الفضلذووالإكرام،الجلالذووالأرض،
ُھُوَ﴿قلُْإلیھ:وأصمدأعبدهأناالذّي أعلمالذّيإلھيأحََدٌ﴾اللهَّ
بھذاصمدي.یكونأنالمستحقھوالصّفاتكماللھأنّ

یكونأنوطمأنینتھاسكونھایزیدومماوتسكن،النّفستطمئن
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الفلقسورةفتأتيالحقّ،لإلھھاالمخاوفوقتولوذھاعوذھا
معنا.مركماالنّاسوسورة
عبادةھيالطّمأنینةللنفستسببعظیمةعبادةوتأتي

بمعنى:والعوذالعوذ،طلبمعناھا:والاستعاذةالاستعاذة؛
منأناعتقادمعالالتجاءطلبالاستعاذةحقیقةاللجوء،
عنكیدفعتخافھ،ممایحفظكتخافھ،ممایمنعكإلیھتلتجئ
اضطرابیسببماأكثرمنوالخوفالمخوف.الشّيءھذا

مسألةمنالخوفمجھول،أومعروفمنالخوفالقلوب،
شخصأومرضأوفقرمنالخوفمعنویة،مسألةأوحسیة

العالمینربّإنبلالدّنیا،طبیعةمنھوأمرالخوفجھة،أو
الدّنیاجعلماوجلالھبعظمتھوتعالى--سبحانھبأنھأخبرناقد
فیھایجنيدارًاجعلھاولاخلود،دارجعلھاولااستقراردار

داراختبارات،فیھادارھيبللا،مراداتھ!كلّالإنسان
كُم﴾لاحظواابتلاء، شأنھوفھذاھذا،یحصلأنلابد﴿وَلَنَبْلوَُنَّ
نَ﴿بِشَيْءٍویمتحنھم:یختبرھمعبادهیبتليهللالدّنیا، الْخَوْفِمِّ

نَوَنَقْصٍوَالْجُوعِ مَرَاتِوَالأْنَفسُِالأْمَْوَالِمِّ رِوَالثَّ وَبَشِّ
ابِرِینَ﴾ )26(الصَّ

الخوفمنبقلیلولاحظواالخوفمنبشيءیبتلونفالخلق
أيالبالعلىالمخاوفھذهتأتيعندماالخوف.من﴿بشيء﴾

علىالحرصشدیدیكونبطبعھوالإنسانحقیقة،تقعلم
بتجاربیمرفحینیخیفھ،ماكلّیدفعأنویحاولراحتھ

.155البقرة:()26
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مخاوفھفتكبرمنھاویخافالخاطرعلىتكنلمأموروتأتي
كمااللهیعبدكانماإذاتجربةكلّبعدأنأيالقادمة،المرة
لولكنمخاوفھ،لزیادةسببًاعلیھالأیامتقادمسیصبحینبغي
تطیبكیفولعرفالمخاوفھذهلذابتالعبادةبھذهاللهعبد
یتعاملكیفوقتھاعرفأمرًااللهقضىإذاحتّىالحیاة،لھ
الإنسانولكنتقعلمأمورعننتكلمنحنھناالأمر،ھذامع

أخبارًاویسمعخوفھ،فیزدادبتجاربویمریخاف،بطبیعتھ
المخاوف؟ھذهكلّوسطالحیاةطیبطریقةفماخوفھ،فیزداد

ورودعنداللهمنالعوذطلببا�،الاستعاذةطریقتھا
یعتقدوھوبا�فیستعیذالمخاوف،ظنونعندأوالمخاوف

أوبخطرشعركلماالله،إلىبالفراراللهیعبدوھوالله،كمال
فماالخطرفيوقعغیرهرأىأوبخطرالشّیطانلھوسوس

سورةفيقالقداللهعلیم،سمیعأنھیعلملمنیفرأنإلاّلھ
االأعراف: نِمِنَیَنزَغَنَّكَ﴿وَإمَِّ یْطَٰ ِفَٱسْتَعِذْنَزْغٌٱلشَّ ھُۥبِٱ�َّ إنَِّ

وسلمّ-علیھالله-صلىّللنبيّموجھالأمروھذا)27(عَلیِمٌ﴾سَمِیعٌ
بھنستعیذأنوجلّ--عزّیأمرناالخطاب،لھیصلحمنولكلّ
نعالجمالحظةأنونعلممخوف،كلّعندإلیھنھربوأن

ممابا�أعوذبلسانھ:الإنسانیقول-أيبالاستعاذةالمخاوف
وعندحسناتلھتكتبوالملائكةاللهیعبدفھووأحذر-أخاف

حسناتاللهإلىقلبكفزعاتمنفزعةكلّموحدًا،یكونالله
-سبحانھلأنّھعبادةفھيبھا،أمراللهلأنلكالملائكةتكتبھا

.200الأعراف:()27
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بالاستعاذةفأمرهویرضاه،یحبھبشيءإلاّیأمرلاوتعالى-
عبادة.أنھاعلىدلیل

فیھاالله،عرفممنحقیقةتصدرقلبیةعبادةوالاستعاذة
واعتقادًاباللساننطقًاوتكونوالتحرز،والالتجاءالاعتصام
باللسّانقولبینتجمعالعبادةفھذهالله،إلىفرارًابالجنان
الباطنة؛والعقیدةالظّاھرالطّلبتجمعالجنان،فيوعقیدة
المخاوفمنشاردةتركناماكلمااعتقادنامناصحكلمّالذلك
تلحظونعندماولذلكاستعذنا.وبھلجأنااللهإلىإلاّواردةولا
الفلقمعنىویأتيالْفَلَقِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْالفلق:سورةفيقولنا
-وھذاالإصباحفالقشيء،لكلالفالقوتعالى--سبحانھأنّھ

أنأعم:المعنىیكونأنویجوزالمعاني-أشھرمنمعنى
والحب.والنّوىالإصباحمنتعالىاللهیفلقھماكلّالفلق
یذھباللیّلأنّویجدخاصّةالصّبحفلقالإنسانیتصورفحین

والنّوریأتيوالصّبحالمخاوف،وكأنھاتذھبمعھوالظّلمة
ھذاالفلقبكلمةیتذكروالطّمأنینة،البشرىمعھوكأنیأتي

والنّوىالحبوفلقاللیّل،منالإصباحفلقالذّيأنّالمعنى:
كلھوذلكالحیاةطیبمنھاومخرجوالأحزانلمخاوفيفالق

الله.إلىواللوّذبالعوذ
نقول:نأتيعندماعلیھنؤكدأننریدالذّي

خَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْ
أنّذلكمعنىخَلَقَ﴾﴿مَامكانھا،فيجدًاعجیبةھنا)مَا(

یدركونھالنّاسكلّھذابھ،تحیطالمخاوفأنیعلمالإنسان
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أنأجلمنالنّاسمخاوفیزیدونوأعوانھوالشّیطانبل
خائفین،برؤیتھمالتّمتعفيویزیدھملھمرھناءالنّاسیكون
ویظھروالإنسالجنّیأتيالقیامةیوملأنتستغربھلاأمرھذا
بعضًااتخذواأنھممبیّنًالھموجلّ--عزّاللهیقولعندماھذا

یَحْشُرُھُمْ﴿وَیَوْمَببعض:بعضھماستمتعأنّھوكیفأولیاء
أوَْلیَِاؤُھُمْوَقَالَالإْنِْسِمِنَاسْتَكْثَرْتُمْقَدِالْجِنِّمَعْشَرَیَاجَمِیعًا
نَاالإْنِْسِمِنَ لْتَالَّذِيأجََلَنَاوَبَلَغْنَابِبَعْضٍبَعْضُنَااسْتَمْتَعَرَبَّ أجََّ
ارُقَالَلَنَا ُشَاءَمَاإلاَِّفِیھَاخَالدِِینَمَثْوَاكُمْالنَّ كَإنَِّاللهَّ حَكِیمٌرَبَّ

ھذهمثلبالإنسوالجنّبالجنّالإنساستمتاعومن)28(عَلیِمٌ﴾
الإنسمنویقعللإنس،تخویفالجنّمنیقعأنالأمور
یأمرفالجنّببعضبعضھمفیستمتعبا�،نعوذبالجنّاستعاذة
لازالومثلھالجنّ،سورةفيمعروفوھذاتعمل،والإنس

الشّیطانیةالأفكارإلىتلجأوالإنسالإنستخیفالجنّأنّباقیًا
المشاكل.لتحل

شَرِّ﴿مِنْیقول:العبدولكنیعرفونالخلقكلّموجودالشّر
فیھأحدوأيشرأيالعموم،علىتدلّھذهلاحظواخَلَقَ﴾مَا

یستحضرأنلابدالعمومفھذامنھ،یعیذناوجلّ--عزّاللهشر،
شر،ذيكلّشرمنالمخلوقات،جمیعشرمنالذّھنفي

یدخلماأوّلبالسوء،أمارةالنّفسلأنّنفسك؛شرمنحتّى
التّيالحاجةخطبةفيكانوكماالنّفس،تدخلخَلَقَ﴾﴿مَافي
باِ�ونعوذُ«كلامھ:وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّبھایقدمكان

.128الأنعام:()28
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تدخلكلھّافھذه)29(»أعمالنِاسیئاتِومنأنفسِنا،شرورِمن
المسألةاتسعتكلمّا﴿مَا﴾الإنساناستحضروكلمّا﴿مَا﴾في

علىماوكّلھوأنّھالإنسانوعرفالمخاوفدفعوزاد
منبا�الإنسانفیستعیذ�ملكفیھابمنوالأرضالأرض
إلىویشكو�نفسھیشتكيالإنسانأنّحتّىجمیعًا،الشّرور

یشملجدًاعجیبةھناخَلَقَ﴾﴿مَانفسھ.شرمنیعیذهأنّالله
تحتتدخلكلھّاالنّفس،وحتىوالھواموالجنّالإنسشیاطین

فكلوتعالى-،-سبحانھخلقالذّيشرمنأيخَلَقَ﴾﴿مَا
العظیمة،الجملةھذهتحتتدخلشرفیھاالتّيالمخلوقات

نفھمھاأنیجبالتّيالمھمةالأصولمنوھذهالله،سبحان
مھم.شيءالقرآنفيالعموم
خَلَقَ﴾مَاشَرِّمِنْ)1(الْفَلَقِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْحال؛كلّعلى

الذّيوتعالى--سبحانھالرّبّالله،خلقھشرذيكلّشرمن
كلھّاالشّرور،منبھیستعاذوتعالى--سبحانھوبرأخلق

تلاوةلیستالاستعاذةأننؤكدوھناالشّرور،أھلمنجمعھا
وقلبكالاستعاذةالتّوحید،مدارجفيتدرجھيبلوحسب
ملجأكاللهأنلتجعلمخاوفالقلبوفياللهبعظمةمليء
الذّيأنّھفتقرّخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْتقول:وأنتیطمئنكالذّي
بربتستجیربا�،وتستجیرالله،بیدكلھالأمروأنخلق

حماهفيدخلتإذاأنكتعلموأنتتستجیروالسّماء،الأرض
ولایزالولایضاملاالذّيالحصینالحصنفيدخلت

الألباني.صححھ()29
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ففيوأحداثمواقفحصلتمھمامنكالاقترابأحدیستطیع
قوةالإنسانزادإذاولذاإلیك.یأتيأنأحدیستطیعلاالنّھایة

ةَأنَّواعلَم«حدیث:منینتفعأناستطاعإیمانھفي لوالأمَّ
كتبَھُقدبشيءٍإلاَّیَنفعوكَلمبشَيءٍینفَعوكَأنعلَىاجتَمعت

ُ وكَأنعلىاجتَمَعواوإن،لَكَاللهَّ وكَلمبشَيءٍیضرُّ إلاَّیَضرُّ
ُكتبَھُقدبشيءٍ یستطیعالإیمانیقوىعندما)30(»علیكَاللهَّ

مدارجفيیرقىالاستعاذةبھذهأنّھیتصورأنالإنسان
بھیسمعالذّيسمعھفیكوناللهیحبھإیمانًایزدادالإیمان،
التّيورجلھبھایبطشالتّيویدهبھیبصرالذّيوبصره
یُبْصِرُالَّذيوبَصَرَهُبھ،یَسْمَعُالَّذيسَمْعَھُكُنْتُ«بھایمشي
سَألََنِيوإنْبھا،یَمْشِيالَّتيورِجْلَھُبھا،یَبْطِشُالَّتيویَدَهُبھ،

ھُ، ھُاسْتَعاذَنِيولَئِنِلأَعُْطِیَنَّ یقوىأنیجبلاحظوا)31(»لأَعُِیذَنَّ
مكانھافيالاستعاذةتأتيأنأجلمنالإیمانویقوىالإیمان
معحتّىواسعةرحمتھربّناذلكومعأثرھا.لھاویكون
كانوالو-حتّىالمؤمنینیجعلالعالمینربّالإیمان،ضعف
الإنسانیزدادأنالمطلوبولكنحرزهفيالإیمان-ضعفاء
قلوبنانجمعأنالضّروريمنعبادة،یقولھاالتّيالأقوالبھذه
الاستعاذة.بھذهاللهنعبدأنناعلىالاستعاذةھذهوقت

فیھتدخلالذّيالعمومھذاخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْولاحظوا:
مخلوقاتمنأعلمھلاوماأعلمھا،ولاأعلمھاالتّيالأشیاء

أعلمھلاماوأیضًاأعلمھ،الذّيمنبكثیرأكثرھائلشيءالله

).6502(البخاريأخرجھ()31
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الله،إلىأمرنانفوضنحنبھ،أعلمهللالماكرینمكرمن
با�ونستعیذ�أمرنانفوضنحنمخاوفھناككانمھما

حدناإلىبالشرأتوالوحتّىیخیبنا،لاواللهاللهمنونطلب
الولیدابنخالدعنیذكرماصحیحفيولذلكعنا؛یدفعفا�

اللهإلىداعیًافاتحًاالرّومأرضبلغلماعنھ-أنھالله-رضي
ھذا)السّمكأساشربتحمل؛فیماواثقًاكنت(إنلھ:قالوا
أصابھفماشربھثمالله،بسم«:عنھ-الله-رضيخالدفقال
الله-رضيخالدإیمانقوةعلىیدلنّاالنّموذجوھذا)32(»شيء
الأفاعیلیفعلالإیمانأنعلىأخرىجھةومنجھةمنعنھ-
الذّيالحدیثفيولذاالبدن؛فيحتّىبلالإنسانیةالنّفسفي

فتصور)33(»بالحَرْبِآذَنْتُھُفقَدْوَلیًِّاليعادَىمَن«ذكرناه:
الله،إلىطلبككلّبا�،مستعیذًامقبلاًطائعًاأنتتكونحین

بعدالأمرسیكونفماذاالله،إلىورھبائكرغبائك�،موحدًا
الماكرین،مكرلوحتّىاللهبیدكلھّالأمرأنّتعلموأنتذلك
المكرعلىسویًاوالجنّالإنسشیاطینتعاونلوحتّى

النّتیجة؟ستكونفماذاوبالمؤمنین،بكالمكرعلىبالخلق،
الذّيالشّخصھذا»بالحَرْبِآذَنْتُھُفقَدْوَلیًِّاليعادَىمَن«

وتدخلوسلامھ،وسلمھأمنھعلیھویلقيیعیذهاللهبا�؛یستعیذ
فھووالسّكینةالإیمانیةوالطّمأنینةالرّبانیةالرّحمةالفؤادإلى
أیًّاشيءكلّذلك.بعدشيءمنیخاففلاالرّحمنحمىفي

).6502(البخاري:أخرجھ()33
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الأربابربّأحد،یخیفكفلایخافھ،لاالشّيءھذاكان
بھ.استعذتإذاولیّكھوالأحزابھازمالسّحابمجري
والشّریحصىأنمنأكثرالخلقوھذاخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْ
أنمنبكثیروأعقدبكثیرأوسعالخلقھؤلاءمنیصدرالذّي

-سبحانھالعلیمالسّمیعوھواللهیكفیكولكنالإنسانیتصوره
لاالاستعاذةھذهولكنعلیھ.اعتمدتإذااللهیكفیكوتعالى-،
وأنتبكمالھمعتقدوأنتاللهإلىتأتيحینإلاّحقیقةتحصل
معنتعاملعندمالربّك،أمركمسلمّحاجتكمظھرالفقربغایة
الأعینخائنةعلىالمطّلعھوفا�القلوبمعاملةنتعاملالله
تُخْفِيوَمَاالأْعَْیُنِخَائِنَةَ﴿یَعْلَمُالصّدور:تخفيوما

دُورُ﴾ علىالاعتمادومنأحدكلّمنالقلبتجردفإذا)34(الصُّ
فیھتخلصصادقًاتوحیدًاموحدًاوكاناللهعلىوأقبلأحدأي
ولااللهإلىواتجھغیرهعلىالاعتمادومنالشّوائبمن

الله،یعیذهأنلابداللهغیرأحدإلىیسرةولایمنةیلتفت
اللهتعرفوالاستعاذة،الاستعانةروحھواللهإلىفالافتقار

غیرأحدتطلبولابحقّإلیھوترھباللهإلىوترغببحقّ
الله.

عنتغیبعبادةالاستعاذة--عبادةالعبادةھذهأنوالحقیقة
العبدرغبةفیھاتتجلىعجیبةعبادةھيولكنالخلقمنكثیر

وقفةاللهیديبینفیقفالله،ھویحمیھمنیكونلأنالصّادقة
منبكأعوذربیاالصّدق،فيغایةویكونالمضطر

.19غافر:()34
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أوأبنائي،منأحدًاتصیبأوتصیبنيأنجمیعًاالشّرور
یكونالمؤمنین،منأحدًاتصیبأوأحبائي،منأحدًاتصیب
دعاءفیدعوالشّروردفعفيلھحیلةلاأنھیكونماأصدق

بھذهالاستعاذةقرأفمنفقره،فيالصّادقالفقیرالمستجیر
وذھبفؤادهفيطمأنینةووجدثمارھاأتتالمعاني

الیقینھذامنجرعةزادهالقلباضطربوكلمّاالاضطراب
منوھذاالله،ذكربمجردالاضطرابعنالقلبفتوقف
-سبحانھعظمتھآثارترىتراه،كأنكاللهتعبدأنمعاني

العبادة.ھذهفيیتجلىكلھّالمعنىھذاوجلالھ،وتعالى-
وَقَبَ﴾إذَِاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْ

فھوعام،أنّھوالصّحیحالقمرإنّھوقیلاللیّلإنّھقیلالغاسق
ثمخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْاستعذناالشّرور،مواطنمنموطن
ھذاالعطف؟ھذامعنىفماوَقَبَ﴾إذَِاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْنقول:
الكلمةخَلَقَ﴾﴿مَاالعام،علىالخاصّعطفبابمنالعطف
یستعاذوالغاسقالله،مخلوقاتمنجزء﴿غَاسِقٍ﴾والواسعة.

لأنّالشّر؛فیھیكثرالذّيالموطنأنّھوالسّببخاصّةمنھ
إلاّیدبرونولایمكرونلاوأھلھبا�،والعیاذأھلھلھالشّر
إذااللیّلوصفالغاسقأنّعرفناھناومناللیّل،فيغالبًا

فيأظلم.إذایغسقاللیّلغسقتقول:العربظلمتھ،اشتدت
منأنواعًاھناكویكونالشّرور،منأنواعًاھناكیكوناللیّل
الضّر.علىواجتماعھمالخلقمكر
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إذاأي؟وَقَبَ﴾﴿إذَِامعنىماوَقَبَ﴾إذَِاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْ
الشّرأھلیختارهبا�والعیاذوقتذلكلأنظلمتھ؛اشتدت
لأنّالنّاس؛علىالشّروربیعوأھلالدّعارةأھلبا�والعیاذ

سھلفیكونونومھم،النّاسوغفلةغلبةتتحققالوقتھذافي
المحرمة.الأمورفيالمتاجرةأوبیعفعلوسھلھؤلاءالتقاء
الوقت،ھذافيیحصلالذّيالشّرمننتعوذنحنھناومن
الوقتوھذاالمكروه،لحصولتوقعًااللیّلأوقاتبأشدنتعوذ
لمناجاةوقتًاالإیمانأھلعندولكنللشروقتًاالشّرأھلعند

اللیّلقیاموقتبھ،وللاستعانةولرجائھولسؤالھالرّحمن
ھوالله--سبحانالشّرأھلعندفھوالإلھي،النّزولووقت
الخیرأھلوعندللشریكونالشّرأھلعندولكنالوقتنفس
تتباركالإیمانأھلأنتلحظینذلكوعلىللخیر،یكون

أماكنحتّىالشّروأھلدائمًاوأوضاعھموأحوالھمأوقاتھم
المستعان.واللهشر!إلىحقّھمفيتتحولالخیرأوقاتوحتى
إنونزدادالآیاتمعانينكملالیومنحاولحالكلّعلى
لھا.بیانًاالقادمالأسبوعاللهشاء

عرفنا:
العموم.علىتدلخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْ●
علىخاصعطفوَقَبَ﴾إذَِاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْ●
فیھتكونالذّيالوقتھذااللهخلقمماجزءعام،

ھوالوقتھذاوإنماالشّرھوالوقتلیسالشّرور،
الشّر.إتیانفيالشّرأھلمنكثیرمنھیستفیدالذّي
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الخاصّةالأنواعمنثانٍنوعذلكعلىیعطفأیضًا
الشّر؟ھذاھوماخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْالعامةعلىالمعطوفة

فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْ الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
فيأتىالعقدفيالنّفاثاتشرمنالاستعاذةمكانوھنا
ھؤلاءلأنمباشرة؛مضىبماارتباطھعلىیدلكّمكان

لإجراءیتحینونھوقتاللیّلالسّحرة.أيالعقدفيالنّفاثات
أحد.علیھمیطّلعلئلاشعوذتھم
منوھذاشر،لھمأنّأخبرنااللهأنّنجدللآیةننظروعندما

ابتلاءًالشّرھذامنیمكّنھمبحیثللخلقوابتلائھهللاختبار
حصلمھماأعاذهبا�استعاذفمنالله،بإذنوكلھواختبارًا،

فَّاثَاتِ﴾شَرِّ﴿وَمِنْتعاون،ومناتفاقمنھؤلاءمن النّفثالنَّ
شیئًاویخرجاللسّان،تحریكمعنفخھو:سابقًا،معنامر

بھذهینفثالمؤمنالتّفل.منأقلالإنسان،ریقمنبسیطًا
بھانفسھاللهفطیّببھاإیمانًاامتلأقدالتّيالكریماتالآیات
فتنفعھ.فینفثفیقرأھا

وضعوافإذاخبیثة،نفوسھموالساحراتالسّحرةوھؤلاء
منوقرؤواعلیھعقدواخبیثةونفوسھمشيءفيسحرھم

علیھا.نفثواثمالشّیطانیةتعویذاتھم
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْفالمراد السّاحرات،النّساءأي:الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ

السّحریتعاطىأنالعربعندالغالبلأنالنّساء؟ولماذا
بعدلھن،شغللاالنّساءأنالمفسرینبعضذكروقدالنّساء،
یفعلون؟فماذاشغللھملیسوالنّظافةوالماءالطّعامتھیئة
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السّحرمنالسّفاسفھذهمثلعلىالانكبابمنیكثرون
كانواالعربأنحتّىبینھن،تتفشىالباطلةفالأوھاموالتّكھن،
الأمرھذاأنّالمقصدالجنّ.منساحرةالغولأنیزعمون
ذُكر،الذّيھذاسواءأعلمواللهلأنّعمومًاالنّساءفيینتشر

وفیھإغراءفیھشيءأيمغري،أيتجاهقلوبھملضعفأو
بأنّشعورفیھشيءوأيبھ،ویھتمونإلیھیتجھونأغراب
فيلیسوھذاإلیھ،فتمیلأحدفيتتحكمأنتستطیعالمرأة
منحال،كلّعلىالرّجل.وفيالمرأةفيوإنمافقطالمرأة
نفاثاتفھنالنّساء،عندینتشرالأمرھذاأنیقینًایتبیّنالآیة
العقد.في
وھموثب،فيأوخیطفيربطوھولناتبیّن﴿الْعُقَدِ﴾و

ولذلكمعقودةالعقدةتلكمادامتیستمرالسّحرأنیزعمون
لامحلفيیخبئونھاأویدفنوھاھناومنحلھا،منیخافون
ونحنوسلمّ-علیھالله-صلىّرسولھاللهفأمرأحد.إلیھیھتدي
السّحرةشرمنالاستعاذةمنوسلمّ-علیھالله-صلىّلھتبعًا
شيءھؤلاءشرمنیلحقھلابا�یستعیذعندماالإنسانلأنّ
شرھممنالإنسانیلحقلاتواطؤوامھماتواطؤوا،مھما
ھؤلاءمنأيالنّفاثاتمنالاستعاذةجعلفا�أبدًا.شيء
بشيءلیسنفثھمھؤلاءلأنالسّحریتعاطیناللاتيالنّساء
أنأجلمنیستأجرونأوأحدعلىقلوبھمتحقدعندماولكن
إلحاقلأجلیستطیعونماكلّیفعلونتجدھمأحدعلىیحقدوا
یضعونفممكنعدوًارأوهأوعلیھحقدواالذّيبھذاالضّرر
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أویھلكھ،أوعقلھیفسدشيءشرابھ،فيأوطعامھفيشیئًا
والشّیطانواكتشفوهعلیھتمرنواقدھمالذّيھذامنشيءأي

حلھناكلیسشرأھلھؤلاءأننعلمھنافمنلھم،یكشفھ
شرھم.منبا�الاستعاذةإلاّمعھم

الحسدةمخاوفھمنالإنسانأنالسّورةآخرفيعلیناویأتي
شرعلىالسّاحرشرعلىالحاسدشروجلّ--عزّاللهفعطف
نفسھفيالإنسانیكونالأحیانمنكثیربینھم،للمناسبةاللیّل
الإنسان،ھذاعنالنّعمةزوالفیتمنىشرمعینأحدعلى

الخلوةوقتاللیّلجاءفإذاولیلتھیومھفيمشغولاًفیكون
یجدفلاحولھالتّيالأحوالفيوالتّفكرالنّفسیةالخواطروقت
وأنانعمةعندهبأنوشعرذھنھفيالإنسانھذاجعلأنھإلاّ

غیرهأنویرىغیرهعلىالنّعمةفیستحسننعمةعنديلیس
بھذهیختصّلماذاأنھغیرة،عنھ؛زوالھافیتمنىیستحقلا

الخواطر،ھذهتأتياللیّلیأتيعندماأنّھفالمقصودالنّعمة؟
أھلولكنحسدمنجسدخلاماأنھیعرفأنلابدوالإنسان
ویؤدبونھا،أنفسھمویعالجونیخفونھالكرموأھلالإیمان
یصبرواأنیستطیعونلاأنفسھمیجدونالإیمانضعفوأھل

أسباببإتلافإماللمحسودالأذىإیصالعلىھذافیحملھم
أسبابأوّلوالحسدعنھالكلامأونفسھعلیھالتّعديأونعمتھ

أخاه،حسدآدمابنيوأحدآدم،حسدإبلیسالدّنیا،فيالجنایات
شيءمنعداواتوتصبحفجأةتتطورالمسائلتجدینوھكذا
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علىالنّعمةیستحسنالإنسانأنوالسّبببھمشعورلیس
یستحقھا.لاأنھویرىغیره

حَسَدَ﴾إذَِاحَاسِدٍشَرِّ﴿وَمِنْ
یجیشحینبالمحسودالشّرعملإلىیندفعحسدهلحظةفي
لإلحاقوالنّوایاالحیلفتتحركبا�،والعیاذنفسھفيالحسد
وأثرھاالحسدمسألةأكثرلناتتبیّناللهشاءوإنبھ،الضّر
نعوذدائمًا،النّاستشغلالتّيالمخاوفمنوھيالنّاسعلى
ربّیابحفظكاحفظنااللھّمّوالحاسدین،الحسدمنبا�

العالمین.
أستغفركأنتإلاّإلھلاأنّأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانك

إلیك.وأتوب
وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالثّانياللّقاء

ھــ1443الأولىجمادى٢١السّبت:

الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

أنوكرمھبمنّھونسألھمباركًاطیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
فقدوآلائھ،لفضلھالذّاكریننعمائھ،علىالشّاكرینمنیجعلنا
حصرولالھاعدلانعمًاخلقھعلىوتعالى--سبحانھأنعم

اللھّمّالمزید،فيدائمًاالرّاغبونشكرھا،عنالعاجزونونحن
حقّفيالعظیمتقصیرنالناواغفرالضّعیفشكرنامنّاتقبل

خیراتك،فيطامعونربّنایاالشّكور،الغفورأنتإنكنعمائك
أولئكولكنناوإحسانكفضلكطالبونعطایاك،فيراغبون
معرفةزدناوعملاً،علمًازدناأعمالھم،فيالضّعفاءالعباد
بك.

نعرفأنمنھایزیدناأناللهنسألالنّعمأعظممنالنّعمھذه
والمساءالصّباحأذكارالكریمربّناجعلوقدالعالمین،ربّ
مروقدوتعالى-.-سبحانھوبجلالھوبكمالھبھلناالتّذكیرمن
الآیةفدرسناتیسیره-ومناللهفضلمنكلھّ-وھذامعنا

السّورةدرسناثمالله،كتابفيآیةأعظمھيالتيالعظیمة
الإنسانتشدالتّيالرّحمن،خبرفیھاالتّيالقرآنثلثھيالتّي
أنّھیعرفعندماالسّموإلىالإنسانتشدالأعلى،إلىدائمًا
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صفاتھ،فيكاملوتعالى--سبحانھالواحدوھذالواحد،عبد
فيكملورحمتھ،وحلمھعلمھفيكملسؤدده،فيكملقد

صفاتھ.جمیع
وتعالى--سبحانھأنّھالإخلاصسورةمنعرفنافلمّا
أمرنالمامخلوق،كلّشرمنبھیستعاذأنناسبالصّمد

سورةوفيالإخلاصسورةبقراءةوتعالى--سبحانھ
ذاتھفيبھیلیقلاعماوتعالى--سبحانھلھتنزیھالإخلاص
لافإنناالحقیقةوأنّھالطّاعات،أعظممنذلككانوصفاتھ،
وھيالعبادةبھذهنقومأننستطیعأننابأنفسنانثقأننستطیع
كثیرحولناالشّروروأنّخصوصًاالكاملة،التّوحیدعبادة
بینالصّراعالكونسنةمنجعلواللهمتربصون،وأھلھا
العظیمةالطّاعةھذهإلھي(یایقول:قائلاًفكأنوالباطل،الحقّ
ربّمنتأتيالإجابةفكأنلھا)وفیًاأكونأنبنفسيأثقلاأنا

لھذهیوفقنيحتىإلیھألْجأالْفَلَقِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْالعالمین:
معنامروكماالشّرور.منویحفظنيوجھ،أكملعلىالطّاعة

كلھّھذاوشركھ،الشّیطانوشرنفسيشرالشّرور:أعظممن
یصونلالذلكالإنسان؛علىتمرالتّيالشّرورأعظممن

یتطاولونالذّینبا�الجھالمنالشّرأھلشرعنالإنسان
نلجأفنحنالعالمین،ربّیصونناأنإلاّالعظیمالمقامھذاعلى
الباطلة،المعتقداتكلّمنیسلمناأنمنھونطلبلھونسلملھ

أنعلىالقادرھوالمخلوقاتفلقفمنالفلق،ربّبا�نستعیذ
فیكونالباطلأھلشرورعنایقطعفلقًاالباطلوبینبیننایفلق
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نصلولاالباطلیصلنالاعظیمًا،خندقًاالباطلوبینبیننا
الباطل.إلى

معنامركماوتعالى--سبحانھالرّباسمنتصوّرأنولابد
ھذهخلالومنالسّورھذهخلالمنلأنناالسّورة،ھذهفي

وتعالى--سبحانھالأربابربّالله،علىنتعرفالأذكار
فيبیّنتالسّورةفھذهالأحزاب.ھازمالسّحاب،مجري
منھذاو(الرّب)(الرّب)،اسمھبذكربا�الاستعاذةمعناھا
إلىیحسنوتعالى--سبحانھأنّھمعناهفيلأنّأسمائھ؛أعظم
ماشرمنالنّقم،عنھمویدفعالنّعملھمفیجلبویربیھمعباده
الفلقسورةالسّورتانفھاتانوالحسد.السّحرومنخلق

الذّيھوربّناوأنكثیرةالبلایاأنّلنابیّنتاالنّاسوسورة
فلقكماأنّھونعتقدإلیھ،إلاّنھربلانخافعندمانرجوه،
بلاءكلّدفععلىقادرفھووالنوىالحبّفلقوكماالإصباح
إلىلیسربنا،إلىمتوجھورجاؤناخوفنافیكونوفتنة،
الفلق،بربّنستعیذأننامعنا-مر-كماتلحظونولذلكغیره؛
خاصّةالرّبوبیةفيالصّفةوھذهخاصّة(الرّب)اسمبمعنى
الانفلاق.وھي
فيتبقىأنیجبوالتّيھناالمھمةالمعانيمنأیضًا��
ربّ-وھویعلمناربّناأنالسّورة:ھذهنقرأونحنأذھاننا
لنباقٍ،والباطلالحقّبینالصّراعأنّیربینا-الذّيالنّاس

بھ،یستعیذونعندمابأمرهثابتینالحقّأھلسیبقىیتوقف،
واللهللإنسان،الشّریریدالذّيالشّیطانیقویھمالباطلوأھل
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ھذهبكلّابتلانابھؤلاء،ابتلاناولكنھازمھموجلّ--عزّ
وامتحانًا.لنااختبارًاالأرضفيالتّيالشّرور
سورةمعذكرهھنایناسبماوھوعقیدتنافينعرفونحن

سحرمنعلیھوقعقدوسلمّ-علیھالله-صلىّنبیّناأنّالفلق
أنزلوجلّ--عزّاللهأنّثمّیستحقّون-مااللهمن-علیھمالیھود
وسورةالعظیمةالكریمةالسّورةھذهمعھموأنزلملائكةعلیھ
فنشطوسلمّ-علیھالله-صلىّاللهرسولعلىفقرؤوھاالنّاس
اتفقالتّيالأحادیثفيوردقدوھذاعقال،مننشطكأنما
سَحَرَ«قالت:عنھا-الله-رضيعائشةعنالشّیخان؛علیھا
ِرَسولَ یُقَالُزُرَیْقٍ،بَنِيمِنرَجُلٌوسلَّم-علیھاللهُ-صلَّىاللهَّ

ِرَسولُكانَحتَّىالأعْصَمِ،بنُلَبِیدُلھ: وسلَّمعلیھاللهُصلَّىاللهَّ
يْءَیَفْعَلُكانَأنَّھإلَیْھِیُخَیَّلُ ذَاتَكانَإذَاحتَّىفَعَلَھُ،وماالشَّ
ھُ"الأمر:ھذاولاحظوا»عِندِيوھولَیْلَةٍ-ذَاتَ-أوْیَومٍ لَكِنَّ
سببًاالبلاءیجعلواأنالبلاءأھلطریقھووھذا"ودَعَادَعَا

بلسؤالھم،ولاالنّاسأبوابعلىللوقوفسببًاولیسللدعاء
یجعلناالذّيالتّوحیدھذایرزقناأناللهنسألالله،لسؤالسببًا
عائشة؟تقولماذاعنھا-الله-رضياسمعواوندعو،ندعو

ھُعِندِيوھولَیْلَةٍ-ذَاتَ-أوْیَومٍذَاتَكانَإذَاحتَّى« دَعَالَكِنَّ
وسلمّ-علیھالله-صلىّوالنبيمختلفةلیلةكانتیعني»ودَعَا
َأنَّأشَعَرْتِعَائِشَةُ،یاقَالَ:ثُمَّ«الدّعاءمنأكثركان أفْتَانِياللهَّ
رَأْسِي،عِنْدَأحَدُھُمافَقَعَدَرَجُلاَنِ،أتَانِيفِیھِ؟اسْتَفْتَیْتُھُفِیما

،عِنْدَوالآخَرُ جُلِ؟وجَعُمالصَِاحِبِھِ:أحَدُھُمافَقَالَرِجْلَيَّ الرَّ
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ھُ؟مَنقَالَ:مَطْبُوبٌ،فَقَالَ: الأعْصَمِ»بنُلَبِیدُقَالَ:طَبَّ
الرّجلانوھذانالسّحر،عنتعبیرمعروفةكلمةھناومطبوب

مالصَِاحِبِھِ:أحَدُھُمافَقَالَ«رجلانصورةفيالملائكةھمإنما
جُلِ؟وجَعُ ھُ؟مَنقَالَ:مَطْبُوبٌ،فَقَالَ:الرَّ بنُلَبِیدُقَالَ:طَبَّ

منیكونأنلابدالسّحریعني»شَيْءٍ؟أيِّفيقَالَ:الأعْصَمِ
مر-كماشيءعلىالنّفثیكونأوالإنسانبقایامنشيء
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْتعالى:قولھفيمعنا- فيقَالَ:«الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
المعروفة،الأداة)مُشْطٍ(الأدوات:ھذهیعني»ومُشَاقَةٍمُشْطٍ

وجُفِّ«الشّعربقایامنالتّمشیطبعدیكونماھو)مُشَاقَةٍ(و
ھُوَ؟وأیَْنَقَالَ:«النّخلطلعمنیكونماھذا»ذَكَرٍنَخْلَةٍطَلْعِ
ِرَسولُفأتَاھَاذَرْوَانَ.بئْرِفيقَالَ: وسلَّم-علیھاللهُ-صلَّىاللهَّ
الرّجلانرأىأنبعدالحادثة،بعدأي»أصْحَابِھمِننَاسٍفي

ِرَسولُفأتَاھَا«لھقالاوبعدما فيوسلَّم-علیھاللهُ-صلَّىاللهَّ
نُقَاعَةُمَاءَھَاكَأنَّعَائِشَةُ،یافَقَالَ:فَجَاءَأصْحَابِھمِننَاسٍ

اءِ، یَاطِینِ.رُؤُوسُنَخْلھَِارُؤُوسَكَأنَّأوْالحِنَّ تأثرتیعني»الشَّ
ِ،رَسولَیاقلُتُ:«بالسحر عَافَانِيقدْقَالَ:اسْتَخْرَجْتَھُ؟أفلااللهَّ

،ُ رَأنْفَكَرِھْتُاللهَّ افیھالنَّاسِعلَىأثَُوِّ بھَافأمَرَشَرًّ
وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّأنّتبیّنالرّوایةھذه)35(»فَدُفِنَتْ.

أرقم:ابنزیدروایةالأخرىالرّوایةفيالسّحر،علیھوقعقد
الیَھودِ،منَرَجلٌوسلَّمَ-علیھاللهُ-صلَّىالنَّبيَّسَحَرَ«

ذَتیْنِ،علیھاللهِصَلَواتُجِبریلُفأتَاهُفاشْتَكى، إنَّوقال:بالمُعوِّ

.(2189(ومسلم)،5763(البخاريأخرجھ()35
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حرُسحَرَكَ،الیَھودِمنَرَجُلاً علیًِّافأرسَلَفلاُنٍ،بِئرِفيوالسِّ
آیةً،ویقرَأَالعُقَدَ،یَحُلَّأنْفأمَرَهبھ،فجاءَعنھ،اللهُرضِيَ
كأنَّماوسلَّمَ،علیھاللهُصلَّىالنَّبيُّقامَحتىویَحُلُّیقرَأُ،فجعَلَ
لذلكوسلَّمَعلیھاللهُصلَّىالنَّبيُّذكَرَفماعِقالٍ،منأنُشِطَ

اشیئًاالیَھوديِّ »وجْھِھ.فيرآهُولاصنَعَ،ممَّ
باقٍ،والباطلالحقّبینالصّراعأنّعلىدلیلطبعًافھذا
الاستقامةلأھلوردًاتفرشالدّنیاأنّنتصوّرأنیمكنلاوأنّھ

علیھیقعوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّھووھاالطّاعة،ولأھل
الحدیثھذاتصحیحعلىالشّیخاناتفقوقدالأمر،ھذا

وسلمّ-علیھالله-صلىّأصابھالذّيوالسّحرمشھورة،والقصّة
یعنيمنھا،شفاهوهللالعارضةالأمراضمنمرضًاكان

سواءالأمراض،كأثرالأبدانعلىأثرهإنماالنّھایةفيالسّحر
القرآنوقراءةالبدنیة،الأمراضأوالعقلیةالأمراضكانت
العقلیة.والأمراضالنّفسیةوالأمراضالبدنیةللأمراضشفاء

وسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّفينقصًایستوجبلافھذا
یجوزالمرضأنّعلیھ؛نؤكدولكنجانبيموضوعوھذا
وسلمّ-علیھالله-صلىّفالنّبيّالإغماء،وكذلكالأنبیاء،على
وقعوسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّمرضھ،فيعلیھأغمي
رفعةبھاللهیزیدهالذّيالبلاءمنوھذا)36(قدمھانفكتحین
بلاءًالنّاسأشدتعلمونوكمالكرامتھ،ونیلاًمنزلتھفي

الخَدْشُوالجَحْشُ:ساقھُ»،«فجُحِشَتْفَرسِھعنسقَطوسلَّمَعلیھاللهُصلَّىاللهرسولَأنَّعنھاللهُرَضيَأنسٌیَرويالحَدیثِھذاوفي()36
لاةِ.فيالقِیاممِنمنَعَھووجَعٌالأعضاءِ،فيرَضٌّذلكمعوسلَّمَعلیھاللهُصلَّىأصابَھُوقدقلیلاً،منھأشَدُّأو الصَّ
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وبالحبس،وبالشّتموبالضّرببالقتلأممھممنابتلواالأنبیاء،
وسلمّ-.علیھالله-صلىّالنّبيّیبتلىأنببدعفلیس

والباطلالحقّبینالصّراعأنّھناالمقصدحال،كلّعلى
أھللإسكاتطریقةأيعنیبحثونالباطلأھلوأنّباقٍ،
وأرادواوسلمّ-علیھالله-صلىّللنبيّتعرضواھموھاالحقّ،

اللهنزّهفقدأبدًا،الشّرعفيیدخللم�الحمدوھذایؤذوه،أن
مرضالسّحروإنمالبسًاأمرهفيیدخلماعنوالنّبيّالشّرع

الأمراض،كأنواعیجوزالعلل،منوعارضالامراضمن
ینكر.ولاوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّنبوةفيیقدحلاوھذا

ھذهأنورائھمننعرفالذّيالأمرھذانفھمأنالمھم
إذااللهبإذنالأمراضشفاءفيخصوصیتھالھاالصّورة
الإصباح،فلقالذّيربّنابالإیمان،مليءوقلبھالإنسانقرأھا
شر.كلّویقسمیفلقربّناوالنوى،الحبفلق
النّبوة:دلائلمنالسّورةھذهفيماوانظروا��

جبریلمنخبرمعھاكاننزلتعندمافھي●
وسلمّ-!علیھالله-صلىّللنبيّسحرمَنھناكأنّ
لأنّھوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّنبوةعلىدلّفھذا
أيغیبًاالشّيءھذافعلواوھمسُحِرأنّھالوحيّجاءه
رسولھ.أعلماللهولكنسرًا
عملأبطلاللهأنّمھم:ثانٍأمرھناكثم●

عملإبطالفيللقرآنفیصیرالقرآن،بتلاوةالسّحر
عظیم.شيءالسّحر
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اللهبأمرالسّلام--علیھموسىأنّالقصّةفيتعرفون
إلىالعصاةھذهفتحولتالسّحرة،سحرلیبطلبعصاهضرب
عظیمةآیةكانوإنالحدثھذایأفكون،ماأكلتكبیرةأفعى

لنبیّناحصلماذلكمنالأعظمولكنالسّلام--علیھلموسى
بتلاوةالسّحروأثرالسّحرإبطالوھووسلمّ-علیھالله-صلىّ
الأربابربّاللهمنباللطّفإلاّیكونلاوھذاالقرآن،
فلقوانتشرالصّبحفلقفكماالفلق،ربّوتعالى--سبحانھ

مرضكلّیفلقفكذلكالصّبحنوروانتشرالصّبحعناللیل
ویأتيویذھبھایفلقھالعینأثروكلّسحروكلّبلاءوكلّ

نبیّناوھذاالفلق.بربّالإیمانإلاّذلكفيلنافمابالعافیة،
ھذا،مثلعلیھفوقعبشر،ولكنھالنّبوةمقاملھبشرالكریم
أمَْلكُِلاَّ﴿قلُتحقّق:غیرهوفيالموقفھذافيأنّنؤمنوكلنّا
اوَلاَنَفْعًالنَِفْسِي ُ﴾شَاءَمَاإلاَِّضَرًّ اللهرسولفلیكن)37(اللهَّ
أمامدائمًاالباطلأھلمعصراعمنبھمروماوأسوة،عبرة
أنّتظنّولاللصالحین،الابتلاءوقوععلىدلیلفھذاأعیننا،
إیمانھولكنیقعبلالبلاء،علیھیقعلایصلحعندماالإنسان
وتثبتداخلھفيترتسمالقرآنفمعانيقويإیمانھقویًا،یكون
واللجّوءاللهفيالظّنّإحسانمنفلابدعلیھ،وتظھرداخلھفي
ونحنالبلاء.وقوععندالمعوذاتوأعظمھابالدّعاءاللهإلى
لیسولكنالبدنعلىوتأثیرحقّیقةلھالسّحرأنّنؤكدھذافي

.188الأعراف:)(37
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وتقرأبالرّحمنوتتیقنإیمانكتزیدأنّكإلاّحقّیقيحلھناك
وتعالى-.-سبحانھالفلقبربّیثقمنقراءةالقرآن
الفلقسورةأنّجمیعًاوتأكدنامعناومرھذافيتأمّلناھنا
)38(»المحسودأدویةأكبرمنالفلقسورة«القیم:ابنقالكما

كلتعمّھنا)ماو(خلق،ماشرمنسنستعیذأنناعرفنانحن
التّيكلھّاالشّروروشركھ،الشّیطانشرنفسنا،شرشيء،
لموالتّيأسبابھاانعقدتالتّيبھا،نشعرلموالتّيبھانشعر
الذّيالفلقبربّویقینًاإیمانًاممتلئوأنتتقولأسبابھا،تنعقد
الشّروبینبینكیجعلأنقاسمھموالنوىالحبفالقیفلق،
خَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْعنك،الشّرویبعدعنھمویبعدكخنادق

فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْوخاصّة والحسدالسّحرمسألةالْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
أدویةأكبرمنالسّورة"فھذهیقول:القیمابنولذلكأیضًا،

إلیھوالالتجاءاللهعلىالتّوكلتتضمنفإنھاالمحسود
النّعمبوليّمستعیذفھوالنّعمةحاسدشرمنبھوالاستعاذة
"كأنھیقول:الآن،(الرّب)اسمیظھركیفوانظرومولیھا"

شرِّمنبكعائذأناإليَّوأسداھانعمتھأولانيمنیایقول:
توكلمنحسْبوھوعنيویُزیلھامنيیَسْتَلبھاأنیریدمن
نالذّيوھوإلیھلجأمنوكافيعلیھ الخائفخوفیؤمِّ

تولاهفمنالنصیرونعمالمولىنعموھوالمستجیرویجبر
وحفظھتولاهإلیھبكلیتھوانقطععلیھوتوكلبھواستنصر
ویحذریخافمماآمنھواتقاهخافھومنوصانھوحرسھ

الفوائد.بدائع()38
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َیَتَّقِ﴿وَمَنْالمنافع:منإلیھیحتاجماكلإلیھوجلب یَجْعَلْاللهَّ
")39(وَیَرْزُقْھُ﴾مَخْرَجاًلَھُ

عنھانفلقماشرمنبا�یعتصمالفلقسورةیقرأالذّي
ربيفأنتالحسد،الباطنومنباطنًاأوظاھرًاكانأیًّاالخلق
على�الحمدالعالمین،ربّ�الحمدالنّعم،إليّأسدیتالذّي

وحدكبكأستعیذأناالنّعم،إليّأسدیتالذّيربّيأنتنعمائھ،
عني.ویزیلھامنيیستلبھاأنیریدمنشرمنلكشریكلا

كلّمنإلیھونلوذنعوذالعالمین،ربّإلاّحمىلناماإذًا
ھذاكانسواءظاھر،المخوفھذاسواءًیخیفناشيء

فا�مجھول،كانسواءمعلوم،كانسواءباطن،المخوف
حماه،فيویدخلواإلیھیلوذوالكيأبوابھلعبادهفتحتعالى
عنالشّاردینمننكونأنبا�فنعوذینادیھموجلّ--عزّوھو

علىالمقبلینمنیجعلناأنوتعالى--سبحانھونسألھرحمتھ،
أجلمنمأمنناإلىونسعىنسعىھرولة،إلیھنذھبحماه،

علىمطّلعوجلّ--عزّوھوالقلوب،تطمئنبھذانطمئن،أن
لنایكونأنسنتھمنجعلالذّيوجلّ--عزّوھوضعفنا،
ویطمئننایأمنناالذّيوھومخاوف،حولنایكونوأنأعداء
�.والحمد

یأتيوالشّرشرفیھامخلوقاتھناكأنّأنفسناونذكر
المخلوقاتشرمنیستعیذفالإنسانوالخوف،للإنسانبالضرّ
شرومنوقبإذاالغاسقشرومنعمومًاشرلھاالتّي

.3الطلاق:()39
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الإنسانویتذكرحسد،إذاحاسدشرومنالعقدفيالنّفاثات
اللهیعبدالعظیمة،العبادةھذهإلاّمھربلھلیسأنّدائمًا

بلسانھالإنسانیقولھاكلمةالاستعاذةأنّمعناومربالاستعاذة.
إلیھوالالتجاءبا�بالثّقةمليءوجدانھیكونأنیجبولكن

والتّذللإلیھوالافتقارالرّبیديبینوالانطراحوالاعتصام
لاشيءھذاالعبارة،بھتحیطلایقالكماأمروھذایدیھبین

فكذلكالنّورویأتيینفلقالظّلامأنّعرفناوكماشرحھ.یمكن
الخیرلناویظھرالشّرعنایفلقبا�نعتصمعندماالشّروركلّ
أنفسنافنذكرجمیعًا،نحتاجھماوھذاویأمننا،وجلّ--عزّ
ھذهإزالةعلىالقادرأنّالسّورةھذهنقرأونحندائمًا

وینفلقالشّمسوتطلعالعالمھذاكلّعنالشّدیدةالظّلمات
بھأستعیذوأناعنيیدفعأنالقادرھوالظّلمةوتذھبالصّبح

شرومنالسّحرةشرومناللیّلفيوأخشاهأخافھماكلّ
الفرج،مجيءتذكرواالصّبحإلىنظرتمفكلمّاالحسدة،
منتظرًاویكوناللیّلفيكأنّھمبتلىیكونعندماالإنسان
بْحُ﴿ألََیْسَتعالى:قالوقدالصّبح،لطلوع من)40(بِقَرِیبٍ﴾الصُّ
یكونالخائفكذلكعاقل،یشكلاسیخرج؟الصّبحأنّیشك
النّجاح،صباحلطلوعمترقبًاالعالمینبربّظنّھحسنمن

وتعالى--سبحانھفالرّببھوأبشرالمؤمنأیّھاالفرجفانتظر
قبلالصّبحفلقإنعامیعطيبربّأعوذقولوالنا:قالأمرناقد

ربّ(یالربّنا:یقولونلافالنّاسالسّؤال؟!بعدفكیفالسّؤال

.81ھود:()40
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یعطيبربّنستعیذنحنالصّباح)لناوافْلقِاللیّلعناأذھب
عنكیفلقلافكیفالسّؤالقبلالصّبحیفلقالنّعمة،ھذه

واجعلنایقینًازدنااللھّمّالمستعان.هللالسّؤال؟!بعدالشّرور
إلیك،نلجأیجعلنالاالذّيالخوفعناوأذھبالشّاكرینمن

نحنالعالمین،ربّیالكللفزعسببًامخاوفناكلّواجعل
ھووتعالى--سبحانھربّناأنّتنسواولاالعالمین.بربّواثقون
ھذهفياللهنعبدفنحنالشّرور،منبھنستعیذأنأمرناالذّي

كثیرةأحادیثعلمناوسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّالاستعاذة،
اتِاللهِبكَلمِاتِأعوذُ«مثل:الاستعاذة،فیھا امَّ ماشَرِّمِنالتَّ
ذُوا«قال:وسلمّ-علیھالله-صلىّوالنّبيّ)41(»خَلَقَ ِتَعَوَّ با�َّ
قاءِ،ودَرَكِالبَلاءِ،جَھْدِمن وشَماتَةِالقَضاءِ،وسُوءِالشَّ

النّصوصفيالاستعاذةعبادةراجعتلوفأنت)42(»الأعْداءِ.
أمور؛منوسلمّ-علیھالله-صلىّالنّبيّاستعاذكمورأیت
-عزّاللهمنھاتخافالتّيالتّفصیلیةالأموركلّأنّلعرفت
منھا.بالاستعاذةأمركقدوجلّ-

شَرِّ﴿مِنْتعالى:قولھفيداخلةالشّروركلّأنّھناوتذكر
أنّمعنامرالاستعاذة،ھذهفيتدخلجھنمحتّىخَلَقَ﴾مَا

وأیضًاالشّیطانشرومننفسكشرمنعامة،ھناالاستعاذة
الخیرخالقوھووجلّ--عزّواللهفیھا،تدخلجھنمحتّى

بدونأيالاختبارلیكونوالشرالخیرخلقأنّھأخبرناوالشّر
الاختبار.یكونلاوالشّرالخیر

.(2707)ومسلم،)6616(البخاري() أخرجھ42
).2709(مسلم() أخرجھ41
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الماضیةالمرةالسّورة،فيأخیرمعنىعلىھنالنؤكد
فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِنْتعالى:قولھمعنىفيتناقشنا الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
الخیل،عقدفيینفثناللاتيالسّواحرھنّ:المقصودأنوبیّنا
السّورةھذهتقرأعندمایفلقھا،وجلّ--عزّهللالعقدھذهوأنّ
شرھا.ویذھباللهیفلقھابقلب
با�نستعیذأنناكماالحسدمعنىعلىونؤكدالآننأتي��

حسد،إذاحاسدشرمنبا�نستعیذالعقد،فيالنّفاثاتشرمن
أثرأنّوالسّببالسّحر،بشراقترنأنّھالشّرھذاعجائبمن

لأنالنّاس؛علىالسّحرأثریقارببا�--والعیاذالحسد
تذھب.ثمنعمةعلیھتكونالإنسان
أنفسنا،فينفكرالنّاسمنأحدأيعننتكلمأنقبلأولاً

یخفیھالكریمولكنحسدمنجسدخلاما(تیمیة:ابنقال
نكونلاأنفسنا،مننخافیجعلناالمعنىفھذا)یبدیھواللئّیم
نكونأنعنبعیدینأنفسناونجعلأنفسنانبرئونحنواثقین
النّاس.نفوسفيموجودفالحسدلا،حسدة!
نفسي؟فيأعالجھكیفموجودًاكانإذا
قبضالذّات،علىقبضعملیةنعملأنلابدشيءأوّل
ولایمرأنممكنالحسدلأنّحاسدةنجدھاعندماأنفسناعلى
لنعمةأوّلاًبالانزعاجشعورھوباختصارولكنبھ،نشعر
ھذامنلنرتاحثمنعمةاللهأتاهأحدًاأنّننزعجالغیر،

بأيالنعمةھذهعنھتذھبأنالخفيالتّمنيیأتيالانزعاج،
عنھتذھبیستحقھا،لاأنّھنرىلأننامثلاًعنھتذھبصورة!
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حادشعورأنّھالمھملي،تتحولولاعنھتذھبأوليوتتحول
المحسود،عندالنّعمةوجودفیكرهالحاسدجوففيیحبس
لھكانتمالوحتّىزوالھافقطیتمنىأولھتكونأنفیتمنى
الإنسانیملكماأعظمأنّواعلموالھذا!تبقىألاالمھم

قالالإیمان،ھووجلّ--عزّأخبرناكماالحسدعلیھویحصل
نْكَثِیرٌ﴿وَدَّتعالى: ونَكُملَوْالْكِتَابِأھَْلِمِّ نیَرُدُّ إیِمَانِكُمْبَعْدِمِّ
نْحَسَدًاكُفَّارًا السّوءھذایودّونفھم)43(أنَفسُِھِم﴾عِندِمِّ

یعرفونلأنّھمالإیمانبنعمةالمؤمنینتمتعمنغیظًاللمؤمنین
علىالھجوممنتراهالذّيكلّولذلكحقّ؛علىھؤلاءأنّ

آثارمنھيإنماعلیمبھااللهأمورمنوغیرھاالإسلامثوابت
بھاامتنالتّيالنّعمةیعرفأنیجبفالإنسانالحسد،

یزیلواأنھمھموالحسادنعمة،أعظمفالإیمانالرّحمن،
اللهذكرعلىمداومًالسانكفلیكنذریتك،ومنمنكالإیمان
أنعمتأنالحمدلكاللھّمّالإیمان.نعمةعلىاللهشكروعلى
رحمن،یابكوعرفتناالقرآنتلاوةلناویسرتبالإیمانعلینا
بك،ظنّوحسنبكوثقةبكویقینًابكمعرفةربّیازدنا

جمیعًا،المسلمینوقلوبذریاتناوقلوبقلوبنافيھذاواجعل
إلیھموكرهقلوبھمفيوزیّنھالإیمانولذریاتنالناحبباللھّمّ
والعصیان.والفسوقالكفر

وھذاالشّرھذاوجودأبدًاننكرأننستطیعلاحالكلّعلى
الإیمان،علىنتصبرولكنالإیمانعلىوخاصّةالحسد

.109البقرة:()43
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الخطابابنعمرقالالحسد،یثیرالفضلظھوروعمومًا
لھاوجدإلاّأحدعلىاللهنعمةكانت"ماعنھ-:الله-رضي
.حاسدًا"
ونحنالحسدطبیعتنافيیكونأنّھعلىنتفقأننریدالمھم
معالجةمنشدیدحرصعلىونكونننتبھأنلابدغافلون،

لنایباركأناللهمنوطلبنفوسنافيالمشكلةھذهمثل
وكلالشّرعناویدفعالخیرخیریرزقناوأنلغیرناویبارك
بركة.زدنااللھّمّبركات،یزیدناوأنالشّر

اللهنعمةبغضھو:الحسدأننعرفأنلابدحال،كلّعلى
مركماالنّعمةعدوفالحاسدالعظیم!العیبھذاالمحسود،على
علىفوقعالإنسانھذاشرزادوربماالقیم،ابنكلامفي

من-وھذاالعلمأھلبعضذكروقدعظیم،ضرّالمحسود
السّاحر-وشرالحاسدشربیناللهقرنالسّورةفيأنّأسباب

ویصاحبھما،ویحدثھماوالحاسدالسّاحریقارنالشّیطانأنّ
لاالحاسدمنھ،استدعاءبلاالشّیاطینتعینھالحاسدولكن

الحقّیقةفيوھوبإبلیسشبیھالحاسدلأنّالشّیطان؛یستدعي
وزوالالنّاسفسادمنالشّیطانیحبّھمایطلبلأنّھأتباعھمن
أنوأبىوفضلھلشرفھآدمحسدإبلیسأنّكماعنھم،اللهنعم

فھوالسّاحر"أمّاإبلیسجندمنفالحاسدحسدًا،لھیسجد
دونمنیعبدهوربماویستعینھیعینھأنالشیطانمنیطلب

ابنكلامھذا)44(لھ"یسجدوربماحاجتھلھیقضيحتّىالله

الفوائد.بدائع()44

74



وشرالحاسدشربیناللهقرنلماذافیھیعللالفوائدلبدائعالقیم
أعلم.وهللالسّاحر
قالالحسد؟منبالاستعاذةالسّورةھذهاللهختملماذا
الآیةھذهفيالشّرورجمعالله"إنّالفضل:ابنالحسین
با�.نعوذالطّبائع"أخسأنّھلیعلمبالحسدوختمھا
یرید؟ماذاحسدإذاحاسدشرمنیستعیذالذّي
حسده.ظھرإذاعینھشرعنھیدفعأنیرید●
إیقاععلىالحسدفرطیحملھأنمنھیستعیذأنیرید●
عثراتھ.ویطلبمساوئھیتتبعمثلاًبالمحسود،الشّر
منھ:با�أستعیذالتّيھيللحاسدطریقتینعندناإذًا
بعینھفأعانحسدهیعنيعینھ،تأتيالأولىالطّریقة●

بدنھ.فيیتضررأوالنّعمةمنھفتزولبعینھفیصیبھ
الشّر.یوقعأنّھعلىالحسدیحملھأو●

لكتبھافیأتواأصحابھا،فحسدھامتمیزةطالبةھذهمثلاً
أيأوأخلاقھاعلىجارتھاحسدتجارةھذهأوویمزقوھا،

فحملھمظھرھا،فيتكلمتأوعرضھافيتكلمتفمثلاًشيء
ویطلبونمساوئھفیتتبعونبالمحسود،الشّرإیقاععلىالحسد

یتتبعیفعل؟ماذافھذاعیوبفیھمالنّاسكلّوطبعًاالعثرات
نستعیذعندماولكنمنھینجومنقلیلأمروھذاالعیوب،
وأنتمویحفظنا،الشّرورھذهعنایدفعوجلّ--عزّاللهبصدق؛
حسدهوكیفإبلیسمعالسّلام--علیھآدمقصّةتعلمون
حسدالأرضوفيالجنّة،منأخرجھحتّىالذّنبفيوأوقعھ

75



یمكنكیففانظرواقتلھ،حتّىھابیلأخیھآدمابنقابیل
شرمنبا�نعوذالأفعال!ھذهیفعلالإنسانیجعلأنللحسد
شر.ذيكل

بالنّبيّیؤمنواأنیمنعھملمالیھودأنّالتّفسیرفيذكروقد
إذاحاسدشرمنفنستعیذحسدھم،إلاّوسلمّ-علیھالله-صلىّ
سوء.بھبغىأوسحرهأوعانھسواءحسد

أنممكنالتّيالأنواعأخسلأنّھبالحسدالسّورةختمت
المستعان.واللهكلھّا،الأخرىبالمشاكلتأتي

ونحنمنھایحفظناأناللهنسألالشّروركلّحال،كلّعلى
اللیّل،فيبنایمكرماوخاصّةعلیناتقعأنمنبا�نستعیذ
یكرھونالذّینالحسدأھلوخاصّةالعقد،فيالنّفاثاتوخاصّة
بحبلھتمسكممنیجعلناأنوكرمھبمنّھاللهنسأللنا.الخیر
�نطمئنأنالاستعاذةبعدأمرأھمفاطمئن،بھواستعاذفنجا،
وجلّ-.-عزّ

یزیدھاوأناللقّاءاتھذهلنایباركأنوكرمھبمنّھاللهأسأل
نلقاه.عندماموازیننافيویجعلھابھاوینفع

أستغفركأنتإلاّإلھلاأنأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانك
إلیك.وأتوب

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالثّالثاللّقاء

ه١٤٤٣الأوّلىجمادى٢٨السّبت:

النّاسسورة

الرّحیمالرّحمناللهبسم

منعبادهوأعاذوالصّمدیة،بالأحادیةتفردالذّي�الحمد
والخطراتالوساوسشرووقاھمالرّدیة،النّفوسذويشرور

وآلھمحمدالبریةسیدعلىوسلمّاللهوصلىّوالأذیة،
فإنّوبعد؛الزّكیةوالأخلاقالسّنیةالأعمالأربابوأصحابھ

وجلّ--عزّاللهأسماءمدارسةعلىالمباركاجتماعناھذا
الیومیة.الأذكارفيالواردة
أعظمالكرسيّآیةعلىالأذكارفياللهبفضلمررناوقد

ثلثھيالتّيالإخلاصسورةوعلىالله،كتابفيآیة
الاستعاذة،سورالعظیمةالسّورھذهإلىانتقلناثمالقرآن.
طمأنالعالمینربّأنّكیفوعلمناالفلقسورةسویًاتدارسنا
خائفینیكونونعندمایفعلونماذاعلمھمبأنالمؤمنیننفوس

إلىیلتجؤونكیفوعلمّھمالإنسان-طبیعةمنھذا-والخوف
مطلبھيالتّيالطّمأنینةالطّمأنینة،لھملتحصلالعالمینربّ
الحیاة،ھذهفيالخلقیرغبھماھيالتّيالطّمأنینةإنسان،كلّ
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ربّمنبوحيّالكریمرسولناعلمناالبال،صلاحیرغبون
نتعوّذكیفعلمناالعباد،شرورمننتحصنكیفالعالمین

كماوالنوى،الحبفالقالإصباح،فالقھوالذّيالفلقبرب
یفلقوتعالى--سبحانھھوفكذلكالظّلمةبھویدفعالنّوریفلق
للنفوس،الطّمأنینةتحصلوبھذاویبعدھا،الشّرورعنا

ھذاعنایردأنّھنثقمنإلىمخوفمنالالتجاءھو:والتّعوّذ
المخوف.

أنّسنرىالنّاسسورةفينتدارسونحنالآنسیماولا
وھوأصیلة،لناعداوتھالذّيالشّیطان،منھنھربماأعظم
جاءتالنّفوستطمئنأنأجلفمنالشّرور،علینایثیرالذّي
عنعلمناالعالمین،ربّإیاھاعلمناالتّيالعظیمةالكلماتھذه

یْطَانَ﴿إنَِّوقال:الشّیطان خِذُوهُعَدُوٌّلَكُمْالشَّ ا﴾فَاتَّ )45(عَدُوًّ

والتّحصنشرهمنوالتّحصنمنھالعوذطلبفيفالمسارعة
بعدنقولھابھا،مأمورونونحنمطلوبة،شرذيكلّشرمن
إیمانًاالمساء،أذكاروفيالصّباحأذكارفيونقولھاصلاةكلّ
أنلابدبلالعدو،مقاومةعلىنقوىلاوأنناضعفاءأننامنّا
وعلیھالمستعانفا�الشّرور،كلّمنالعالمینربّإلىنلجأ

با�.إلاقوةولاحولولاالتّكلان
النّاس،سورةالعظیمةالسّورةھذهإلىبالنّظرالآننبدأ
الإخلاص...سورةمنشيءلناتفسرأنّھاكیفونرى
الإخلاص؟سورةمنشيءلناتفسركیف��

.6فاطر:()45
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ُھُوَ﴿قلُْنقول:الإخلاصسورةفي ُ)1(أحََدٌاللهَّ مَدُ﴾اللهَّ الصَّ
وملكالنّاسربأنّھالصّمدبالأحدتذكرناالنّاسسورةفتأتي
)2(النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْالنّاس:وإلھالنّاس

اللهشاءإنالیومیكونإلیھ؟!تطمئنونلافكیفالنَّاسِ﴾إلَِھِ
مننستقبلفیمااللهشاءإنثمالمعنى،ھذاعلىتركیزنا
ووساوسھالشّیطانشروھوالثّانيالمعنىعننتكلملقاءات
الكلام.فيستتداخلالمعانيكانتوإن

ھيالتّيالسّورةھذهأنّوھيمھمةملاحظةسنلحظأوّلا
وسوسةشروھوواحدشرمنفیھاالاستعاذةالنّاسسورة

الشّیطان.
أوّلأشیاء،ثلاثةمننتعوّذكناالفلقسورةأنّمقابلفي
أشیاءالثّلاثةأتتثمخَلَقَ﴾مَاشَرِّ﴿مِنْبالعمومشيء

فَّاثَاتِشَرِّوَمِنْ)3(وَقَبَإذَِاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنْبالخصوص: النَّ
اسمأتىذلكومعحَسَدَ﴾إذَِاحَاسِدٍشَرِّوَمِنْ)4(الْعُقَدِفِي

الفلق.ربّوھوواحد
ثلاثةعندناولكنالشّیطانوسوسةمننستعیذنحنھنا
النّاس).و(إلھالنّاس)،و(ملكالنّاس)،(ربّأسماء:
السّورةھذهفيمذكورةھيالتّيالوسوسةشأنأنّفأكید

وإلھیتھإیّاھم،وملكھللناس،ربوبیتھاللهذكرولذلكعظیمأمر
النّاسوملكالنّاسربّھوالذّيبا�نستعیذكمقدمة،لھم؛
أمرھذاأنّذلكمعنىوسوستھ.ومنالشّیطانمنالنّاسوإلھ

الأسماءھذهذكربینمناسبةھناكیكونأنولابدعظیم،
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الاستعاذةذكرمعالنّاس)و(إلھالنّاس)و(ملكالنّاس)(ربّ
الرّجیم.الشّیطانمن

العظیمة:الأسماءھذهموضوعلبیانبھانبدأملاحظةوھنا
والإلھ.والملكالربّ
اللهذكرالفاتحةسورةوھيالقرآنفاتحةإنّأوّلا:نقول●
ِ﴿الْحَمْدُوجلّ-:-عزّفقالوملكھ،وربوبیتھألوھیتھفیھا رَبِِّ�َّ

حْمَنِ)2(الْعَالَمِینَ حِیمِالرَّ ینِ﴾یَوْمِمَالكِِ)3(الرَّ ﴿الْحَمْدُ،الدِّ
﴾ِ نصلأنإلىربوبیتھ،ذكرالْعَالَمِینَ﴾﴿رَبِّألوھیتھذكرِ�َّ
ینِ﴾یَوْمِ﴿مَالكِِإلى الملك.أيالدِّ
أعَُوذُ﴿قلُْفنجد:القرآنفيسورةآخرإلىنأتيأنإلى●
النَّاسِ﴾إلَِھِ)2(النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِبِرَبِّ

وجلّ--عزّذكرھاوتعالىتباركلربناأوصافثلاثةفھذه
مجموعةذكرھاثمالقرآن،أوّلفيواحدموضعفيمجموعة

ھذهأنّذلكمعنىالقرآن.آخرفيواحدموضعفيأیضًا
لمالخبیرالعلیمربّنالأنمعرفتھافينجتھدأنلابدالأسماء
العلیم،وھوإلاّالقرآنآخرفيثمالقرآنأوّلفيبینھمیجمع
العالمینلربّطریقناوأنّھامعرفتھا،إلىحاجتناشدةیعلم

الله.یحبّماعلىوالسّیرالحیاةھذهفيللطمأنینةوطریقنا
وفيالقرآنأوّلفيوردتأنّھاكماالثّلاثةالأسماءوھذه

فيمثلاًمجموعة،أخرىمواطنفيأتتكذلكالقرآنآخر
الخاتمةیصفرھیبعظیمسیاقفيالمؤمنینسورةآخر

الإیمانفریقبینالحیاةطوالحصلالذّيالصّراعللفریقین،
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ھذایختتمالباطل،وفریقالحقّفریقوالنّفاق،الكفروفریق
المؤمنونسورةالعظیمةالكریمةالسّورةھذهوتختتمالسّیاق
الكفر،أھلخسارةوعلىالإیمانأھلفلاحعلىنصتالتّي
وجلّ-:-عزّاللهیقول

ُ﴿فَتَعَالَى● ھَلاَۖالْحَقُّالْمَلكُِاللهَّ رَبُّھُوَإلاَِّإلَِٰ
ُ﴿فَتَعَالَىالملكصفةفاجتمعت)46(الْكَرِیمِ﴾الْعَرْشِ اللهَّ
﴾الْمَلكُِ ھَ﴿لاَالألوھیةأتتالْحَقُّ أتتھُوَ﴾إلاَِّإلَِٰ

.الْكَرِیمِ﴾الْعَرْشِ﴿رَبُّالرّبوبیة
لكُِمُمطلعھا:فيالزّمرسورةفيذلكومثل● ﴿ذَٰ
ُ كُمْاللهَّ .الْمُلْكُ﴾لَھُرَبُّ

ھذهفيالتّوحید،مدارأنھاأعلموهللالثّلاثةالأسماءفھذه
الثّلاثةالأسماءھذهفيالتّوحید،معنىیجتمعالثّلاثةالأسماء
یدفيإلاّلیسشأنھأنّالطّمأنینةمنغایةفيالإنسانیصبح

ھوبلالكونھذافيتصرفلھأبدًااللهغیرأحدلاالرّحمن،
وأكثرأكثرھذایتبیّناللهشاءوإنوالإلھ.والملكالربّوحده
العظیمة.السّورةھذهنتدارسونحن

الكلمة:بھذهالعالمینربّإلىوتلتجئتأتيأنكلاحظ
النَّاسِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْ

كمامراتثلاثتكررتقدالنّاسكلمةأنّنجدھناونحن
بینالالتصاقشدةلبیانھوإنماالتّكراروھذاواضح،ھو

أنّولاحظالإنسان،ھذاوبینوجلّ--عزّاللهأسماءمعاني

.116المؤمنون:()46
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وبینبھالمستعاذبینالمناسبةلناسیبیّنالذّيھوالأمرھذا
النَّاسِ﴾﴿بِرَبِّإلیھ:النّاسأضافاللهأنّفنجدمنھ،المستعاذ

ربوبیتھ.إلىأضافھاالأوّلىالكلمةفي
معنىإلىطبعًاتعودالرّبوبیةمعناھا؟ماالرّبوبیةوھذه
النّاصر،الرّازق،الخالق،المربيھو:(الربّ)التّربیة،
ھوربّناوأصلحھم،ودبّرھموربّاھمخلقھمالذّيفھوالھادي،
ھوربّنانداءنا،یسمعالذّيھوربّنایفسدنا،ممایحفظناالذّي
قدرتھیتضمنالرّبّاسملذلكورحمتھ؛بحلمھیعاملناالذّي

أحوالبتفاصیلعلمھیتضمنالواسعة،رحمتھیتضمنالتّامة،
كربتھم.كشفیتضمندعوتھم،إجابةیتضمنالنّاس،ھؤلاء
أنالمفروضالنَّاسِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْأقول:عندماالآن

أنّالطّمأنینةقلبيفيلتحصلذھنيفيالمعانيھذهأستحضر
إلاّأرادوماخلقناالذّيربناھوجمیعًا،النّاسربّربّي

الذّيربّناویصلحنا،ویدبّرنایربیناالذّيربّنامصلحتنا،
القدرةلھجمیعًاالنّاسوربّربّيربّنایفسدنا،ممایحفظنا
الذّيھوربّناشيء،بكلّالعلملھالواسعة،الرّحمةلھالتّامة،
الدّعواتیجیبفھوونجوانا،سرناویعلممكانناویرىیسمعنا
أعَُوذُ﴿قلُْتعالى:قولھوفيوتعالى--سبحانھالكرباتویكشف

الرّزق،الخلق،منالربوبیةمعانيتظھرالنَّاسِ﴾بِرَبِّ
القدرة،یقتضيالذيالإصلاحالتّربیة،التّدبیر،الھدایة،
تستحضرربّ)(یاقلت:كلمّاالخلق.بأحوالالعلمالرّحمة،

أنّھتستحضرالنَّاسِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْقلت:وكلمّاالمعاني،ھذه
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وھداھمورزقھموأوجدھمخلقھمالمخلوقینجمیعوربّربّك
كرباتھم،ویكشفدعواتھمویجبویراھمیسمعھموأصلحھم،

الصّادق،إلیھالتجاءكویجیبوتعالى--سبحانھتعوّذكفیسمع
الرّجیم.الشّیطانمنخصوصًاالعظیمالخطرمنخصوصًا

قلوبنافيمایصلحالذّيربّناأنّھقلبنافياستحضرنافإذا
الشّیطانلأنّالتّامة؛بالطّمأنینةفأبشرواالشّیطانوسوسةمن
مَایخوفنا:الذّيھو لكُِمُ﴿إنَِّ یْطَانُذَٰ فُالشَّ لسنا)47(أوَْلیَِاءَهُ﴾یُخَوِّ
ُ﴾وَلیِِّيَ﴿إنَِّبا�نعوذبأوّلیاءلھ اللهولایةأسبابومن)48(اللهَّ

قبلھواللهولیّا�العبدكانوإذاالمعاني،ھذهیستشعرأنللعبد
الإنسانسیجدبھم-الرّحیمالخلقعنالغنيّ-وھوولیّااتّخذه
یارحمنیانسألكالرّجیم،الشّیطانیغیظماالیقینبردمن

فيوزینھالإیمانإلیناحبباللھّمّالیقین،بردترزقناأنرحیم
یفسركمسنرىوالعصیان،والفسوقالكفرإلیناوكرهقلوبنا
یتدرج،یفعل؟ماذافالشّیطانالشّیطان،وساوسالدّعاءھذالنا

قلوبنافيوزیّنھالإیمانإلیناحبّبربیانقول:نحنولذلك
ثمبالعصیانیتدرجفھووالعصیان،والفسوقالكفرإلیناوكرّه

فينوّفقاللهشاءوإنعظیم.خطروھذاالكفر،ثمالفسوق
ھذانبیّنأنالشّیطانوساوسعننتكلمونحنالقادمةاللقّاءات
الخطر.
ھذهفيالعالمینربّأنّسویًانستحضرأنالمھملكن
أرادعنھ،الحقائقھذهنتذكّرأنأرادبھاأمرناالتّيالأذكار

.196الأعراف:()48

.175عمران:آل()47
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ربّأنّھالحقائقھذهنتذكرأنالأذكارفیھانقولمرةكلّمنا
إلیھ،التّجأتإذاإلیھ،ھربتفإذاشيء،كلّوربربّناالنّاس،

ھذاسیكونربّ؛معنىماتعرفوأنتیدیھ،بینانكسرتإذا
الحیاةفيتكونأنوھيتنشدھاالتّيللغایةلكالطّریقھو

إذًاالآمنین.منالأشھادقیاموعندمطمئنًا
أضافالنَّاسِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْوجلّ-:-عزّاللهأضاف●
النّاس.ربوبیتھإلىالأوّلىالكلمةفي

-سبحانھفھوملكھ،إلىالثّانیةالكلمةفيالنّاسوأضاف●
-سبحانھوھوالعبید،وتعالى--سبحانھلھفھمالملك،وتعالى-
یملكالذّيالحقّملكھمھویكونعندماالحقّ،ملكھموتعالى-
بیدهالذّيالملكإلىألیسالشّدائد؟!فينفزعمنفإلىالأمر،
منالسّلطانإلىدنیاھمشؤونفيالنّاسینتظرألاّالأمر؟
-عزّملكھفيجمیعًافنحنالكبرى؟المشاكلیحلأنأجل

الشّدائدفيمفزعناوحدهإلیھالذّيالحقّملكناوھووجلّ-،
وجلّ-.-عزّبھإلاّقیامولالناصلاحفلاوالنّوائب،

فيالتّيالأسئلةكلّفھمالمعنىھذاالإنسانتصورإذاولذا
نَیَرْزُقكُُممَن﴿قلُْالقرآن: مَاءِمِّ نوَالأْرَْضِالسَّ مْعَیَمْلكُِأمََّ السَّ

مِنَالْمَیِّتَوَیُخْرِجُالْمَیِّتِمِنَالْحَيَّیُخْرِجُوَمَنوَالأْبَْصَارَ
صحیحالأسئلة،ھذهنفسكاسأل)49(الأْمَْرَ﴾یُدَبِّرُوَمَنالْحَيِّ
فطرھمالذّینللمشركینالكفرلأھلوجھتالأسئلةھذهأن

ھذافيتجددحالةفيدائمًاالمؤمنینولكنالرّبّوجودتثبت

.31یونس:()49
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أنفسھمویسألونیفكرونالمخاوفتأتیھمماأوّلأنّھمالمعنى،
منالشّدة؟صاحبمنشأننا؟صلاحیملكمنالأسئلة:ھذه

وھمأنفسھمیسألونیملك؟منالبلاء؟ھذامنیخرجنا
أحدلاأنھیجیبونیجعلھمالذّيالصّدقأنفسھم،معصادقون

أنولابابھعندأنكسرأنیستحقأحدلاإذًاالعالمین.ربّإلاّ
ربّإلایملكھلاحقًافأمريمنھ،أطلبأنولاعندهأذل

العالمین.
النَّاسِ﴾﴿مَلكِِ

كلّربّوجلّ--عزّوھوشيء،كلّیملكالذّيالملكھو
فتأتيفیھأحدیشاركھلاالذّيملكھیدبّرالذّيالرّبّفھوشيء

تأخذھابابكتطرقالأسبابنعمائھمنوتأتيالعطایا،بألطافھ
بھذهتغترولایكون،ماألطفالخیرویأتیكیكونماألطف

ربّجعلھاالأسبابھذهأنّالیقینعلماعلموإنماالأسباب
فیھاینجحوتعلیمًا،واختبارًاابتلاءًالدّنیافيالعالمین

أسألالفائزون،فیھایفوزالخاسرون،فیھاویخسرالنّاجحون،
علینایقول:والذّيالفائزین؛منوذریاتناجمیعًایجعلناأنالله
الأسبابوملكالأسبابربّاطلبلھ:نقولبالأسبابنأخذأن

الأسباب،مالكباباطرقالأسباب:بأعظموخذومالكھا،
مالھ:نقول(الأسباب)یقول:الذّيالأسباب،لربّاطمئن
إلىأسبابًاخذرضاه،إلىأسبابًافخذبالأسبابتؤمندمت
اللهجعللھذاعلیین،فيلترتفعأسبابًاخذالنّعیم،جنّات

بالغیبیؤمنونھمھلالخلق:لیختبرالأرضفيالأسباب
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النّاس؟!ملكالنّاسربّالأسبابربّیدبّرھاالأسبابوأنّ
إلىتوصلكأسبابًابالنّاسیأتيالنّاسوملكالنّاسربّ

اطلبقلق،قلبكفيیدخلولاالشّیطان،یخیفكفلامرادك،
النّاسربّعندالرّحمن،عندمكانكفيدائمًاوفكردائمًا
منأردتماالنّاسوملكالنّاسربّواسألالنّاس،وملك
فلیكنبعوضة،جناحاللهعندتساويلاالدّنیاأنّواعلمشؤون
الدّنیافيینفعكسؤالاًاجعلھبالدّنیایتصلسؤالأيسؤالك
وساوسھ.منولاالشّیطانمنتخفولاالآخرة،وفي

یجبالنَّاسِ﴾مَلكِِ)1(النَّاسِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْنقول:عندما
﴿مَلكِِلأنھلذلك؛ومطمئنًاربوبیتھبمعنىملیئًاالقلبیكونأن

الذّيللملكتامًااطمئنانًامطمئنًاالقلبیكونأنیجبالنَّاسِ﴾
ولذابشيء؛ولاأبدًاملكھفيیتصرفأنأحدیستطیعلا

النّاسبإلھیشعرأنلابدالنّاسوملكالنّاسبربّیشعرالذّي
النَّاسِ﴾﴿إلَِھِ

یمكنفلاالنّاسوملكالنّاسربّھومادامالحقّ،إلھھم
لاھو،إلامطلقًاوتعظیمًامطلقًاحبًاویعظّمیحبّأنللقلب
علىیقولأنیمكنلامطلقًا،إحسانًاالظنّیحسنأنیمكن
لھالذّيالربّلأنّلماذا؟خیر،أنّھإلاّالعالمینربّتدبیر

لاالحكمةومنالعلمومنوالقدرةالرّحمةمنالرّبوبیةصفات
خیر.كلّإلاّمنھیأتي
فیھوتكونمطلقًاعظیمًاحبًّایحبلنیؤلھ،لنالقلبلذا
الحبّھذایحبّلنمطلقفیھالظنّحسنویكونمطلقةالثّقة
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مھماالنّاس،ملكالنّاسربّإلاّالعالمین،لربّإلاّالعظیم
ربّفحبّثقة،منالنّاسأعطىومھماحبّمنالنّاسأعطى
وربّإلاّالنّاسمنمحسنمنفماالنّاس،كلّحبّفوقالنّاس
إحسانھ.سبققدالنّاس
فتعظیممطلق،وتعظیممطلقةمحبةفیھاوالألوھیة��
الخلقیملكھملكمنفماالنّاس،كلّتعظیمفوقالنّاسربّ
الخلقإلىأحسنالذّيفھوملكھ،سبققدالنّاسوملكإلاّ

الخلقملكّالذّيالملكوھوللإحسان،صدورھموشرح
الامتنان.فيوالرّغبةالعطاء،فيالرّغبةقلوبھمفيوجعل

كلّوربّنعمةكلّوربّشيءكلّربّوحدهكانفلمّا
فھوجنبینا،بینالتّيقلوبناحتّىشيءلكلّالمالكوھوعطیھ،

یشاركھلاكماأحد،یشاركھلاالحقّالإلھفإنشيء،كلّإلھ
الذّيمحبوبناوحدهھوفكذلكملكھفيولاربوبیتھفيأحد
تعظیمًانعظمھالذّيالعظیموحدهوھومطلقًا،حبًانحبّھ

منلھمالنّاسكلّالنّاسھذا،فيأحدیشاركھولامطلقًا،
ردًا،أوقبولاًبعدًا،أوقربًامعناحالھمحسبعلىالحبّ
ربّقسمماحسبعلىالملكمنأجزاءلھمالنّاسكلّالنّاس

المحبةمنمطلقًاشیئًاقلبنافيلأحدلیسلكنالعالمین،
لأحدلیسالأموریصرّفأنّھواعتقادالظّنوحسنوالإقبال

�.فالحمد�،إلاّ
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لناملجأولالسواه،الشّدائدفيلنامفزعلاوملیكناربّناھو
لاإلیھ،مطمئنونأننانعلمفنحنغیره،لنامعبودولاإلیھ،إلاّ

نحبّولاغیرهنرجوولاغیرهمننخافولاغیرهندعو
غیرأحدكلّلأنّغیره؛علىنتوكلولاتامًا،مطلقًاحبًّاغیره
كانلوحتّىوتدعوه،وتخافھترجوهمنكلّالنّاس،كلّالله

ربّھولھذاصدرهشرحفالذّيأمورك،علىوقامربّاك
النّاسملكفھوغیره،لناملكولاسواهلناربّفلاالعالمین،

لاالذّيإلھناوحدهأنّھالمؤكدفمنوممالیكھ،عبیدهوكلھّمحقّا
إلىحاجتنامنأعظمإلیھحاجتنابلعین،طرفةعنھنستغني

روحناإلىحاجتنامنأعظمإلیھحاجتناأنّحتّىشيء.أي
سواه.لھمإلھلاالذّيالنّاسإلھالحقّالإلھفھووحیاتنا،
ولابغیرهنستعیذلاأنعلینایجبأنّھنتأكدیجعلنافھذا

لماالأعداء،أعدىعنالكلامیأتيوھنابسواه،نستنصر
تجرؤًاالأعداءأكثرومنالأعداءأعدىمنالاستعاذةجائت
بملكالنّاس،ربّبربّناأنفسنانذكّرأنیناسبھاكانعلینا،
النّاس.بإلھالنّاس،

ولمالنّاساسمكرروجلّ--عزّاللهأنّأخرىمرةولاحظوا
النّاس(ربّنقول:ممكنكلامنافيالضّمیر،عنھبدلاًیضع

ثلاثالنّاسذكرأعادوجلّ--عزّاللهولكنوإلھھم)وملكھم
النّاس(ربّیقل:لمیعنيبالواو،حتّىیعطفولممرات
النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْوإنمالاالنّاس)وملك
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ھذهمناسمكلّأنّعلىلیدلّھذاكلّالنَّاسِ﴾إلَِھِ)2(
عظیمة.حاجةیحتاجونھالنّاسوإلھ).وملك(ربّالأسماء:

ومنھاشاملة،عامةلأنّھاالرّبوبیةقدمالتّرتیبولاحظوا
-سبحانھلأنّھخاصّة؛لأنّھاالألوھیةأخرتولكنالملك،یأتي

دونھإلھًایتخذالذّيولكنووحّدهعبدهمنإلھھووتعالى-
بإلھھ.فلیسیوحدهولماللهیعبدلمھذا

أننانؤكدعقیدتنا،نؤكدالسّورةھذهنقرأونحنفنحن
الذّيالملكوأنّكالخلق،جمیعوربّربّناأنّكمؤمنون
منھوإنماوملكناأمر،إذامطاعوأمرهملكھ،فيیتصرّف

العالمین.ربّیاونعبدكنؤلھكنحنلذلكملكك
وأمرهیتصرفالذّيوالملكربّاك،الذّيالربّھوإذًا
فا��.مؤلھینفكنافأطعناربّناأوامرسمعنانحنیطاع،
بالألوھیة.وتعبدھمبالملك،وقھرھمبالربوبیة،خلقھخلق

فإنناكلماتالثّلاثھذهنقولعندماأنناكیفاللهسبحان
جمیععلىالثّلاثالإضافاتھذهفاشتملتكلھّ،بالدیننعترف
الله.أسماءجمیعوتضمنتالإیمانقواعد

الذّيالعالمینربّیاالنّاسمنأنایقول:با�الآنوالعائذ
منأناوتدبّرھم،تملكھمأنتالذّيالنّاسمنأناربّھم،أنت

بأنورأفتكرحمتكفأرجووأعبدكیؤلھونكالذّینالنّاس
عليّ.صولتھدفعأملكلاالذّيالعدوھذاشرمنتعیذني
معتقدةوھيبلسانھاستقولالمطمئنةالنّفسأنّنؤكدبھذا
العبودیةسلكفيتجعلھاالتّيالعظیمةالكلماتھذهبجنانھا
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العالمینربّإلىنتقربھذاباعترافناونحنالعالمین،لربّ
الشّیطان،تسلطمنفینجیناورحمتھبرأفتھیعاملناأنلأجل
قولھبھذاونحقّقالشّیطان،با�والعیاذیتملكناأنمنینجینا
ربّناسبحان)50(سُلْطَانٌ﴾عَلَیْھِمْلَكَلَیْسَعِبَادِي﴿إنَِّتعالى:
الأسرارمنكتابھفيیوجدكیفوفھمنا،علمناكیفالعظیم
النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْانظر:العظیم،الشّيء

العالمین،بربعلاقتنافيیرقیناھذاكلّالنَّاسِ﴾إلَِھِ)2(
كلّفيبذلكمعترفینوبكمالھوجلّ--عزّبھمؤمنینویجعلنا
الخالقالقادرالربّأنتنقول:صلاةكلّبعدومساءصباح
معانيكلالبصیر.السّمیعالعلیمالقیّومالحيّالمصورالبارئ
المنعمالربّأنت(ربّ)كلمة:فيمجموعةالأسماءھذه

وتضلّ،تھديالذّيأنتالضّار،النّافعالمانعالمعطيالمحسن
ذلكغیروتذلّ...إلىتعزّالذّيأنتوتشقي،تسعدالذّيأنت
بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْواحدة:كلمةفينقولھاالربوبیةمعانيمن

النَّاسِ﴾﴿مَلكِِالبارئالخالقالقادرصفاتھھذهالذّيالنَّاسِ﴾
كیفیحب،كماعبادهقلوبیصرّفالذّيالنّاھي،الآمر
النَّاسِ﴾﴿مَلكِِالجبارالعزیزالنَّاسِ﴾﴿مَلكِِیشاءكمایشاء،
المتعال.الجلیلالنَّاسِ﴾﴿مَلكِِالمتكبر
النَّاسِ﴾﴿مَلكِِوراءمعانيمنالنّفستتصورهمماكلھّفھذا
الذّيیذلھم،الذّيیعزّھم،الذّيیقلبھم،الذّيیصرفھم،الذّي
تولھّم.والوهإن

.42فاطر:()50
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الفاتحة:أوّلفيحمدناهالذّيالنَّاسِ﴾﴿إلَِھِإلىنصلأنإلى
ھِ﴿الْحَمْدُ كلھّاوالجلالالكمالصفاتأي:الْعَالَمِینَ﴾رَبِّللَِّـ

وأسرارعظیمة!أسرارمنالمقدمةھذهفيكماللهسبحان�،
كماوإنماالبشر،عقولتدركھامماأعظمأسراراللهكلام
منھایظھربماالاستدلالالعلمأوّلي"غایةالعلم:أھلیقول
ورائھا".ماعلى

نفوسناوطمئنوفھمناعلمنااللھّمّالعالمینربّ�فالحمد
العالمین.ربّیاوشكركبذكرك
اللقاءفيالكلامونكملالیوم،نصیبنامنانتھینابھذانكون
منیحفظناأناللهنسألجمیعًاعدونامنھالمستعاذعنالقادم
شبابوإلىذریاتناوإلىالإیمانإلیناحبباللھّمّشره،

آمین.اللھّمّوالعصیان،والفسوقالكفرإلیناوكرهالمسلمین
أستغفركأنتإلاإلھلاأنأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانك

إلیك.وأتوب
وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام
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عشرالرّابعاللّقاء

ه١٤٤٣الآخرةجمادى٥السّبت:

الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى
با�.إلاقوةولاحوللاالله،علىتوكلناالله،بسم
التّيالعظیمةالأذكارھذهحولالكلامفيبدأناهمانكمل
وكیفقلوبنا،لطمأنینةوجلّ--عزّفضلھمنرزقناھا
ھوحقًّاالمرادفالمرادالمراد،تحقّقحتّىونتعلمھانتدارسھا

ونعیدالأذكارھذهنفھمأنفعلیناالله.بذكرالقلوبتطمئنأن
الحقیقيالنّفعتنفعلالأنھاومرات؛مراتأنفسناعلىمعناھا

فيتستقرأنأجلمنبمعناھاوالتّذكیرالتّكرارحصلإذاإلاّ
أنیمكنالذّيالنّسیانأوالباطلةالمعانيوتدفعوتنفعالفؤاد
وأھمالأذكار،ھذهلمعانيتصورهلعدمنتیجةللإنسانیأتي
اللهنذكرتذكّرھاوفيقراءتھافيأنناالأذكارھذهفيشيء

وأفعالھ،وصفاتھبأسمائھاللهنذكرالكریم،اللهنذكرالعظیم،
فھمنا.إذاالطّمأنینةسببھووھذا
النّاسسورةعلىالمھمالموضوعھذافيھناوقفناوقد
أنناالفلقسورةفيسویًاوذكرناالفلق،سورةعلىوقوفنابعد
ربّنانذكرأنعلیناخاصّةالفعلوبھذاالاسمبھذامعرفتنابعد

فلقالذّيالْفَلَقِ﴾بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْنقول:كنالمامطمئنین،
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وكلمامفلوق،شيءرأیناوكلماوالنوى،الحبفالقالإصباح،
لربّاطمأنناكلمااللیّل،علىوینفلقیظھرصبحرأینا

والنوىالحبوفالقالإصباحفالقبأنّیقینًاوزدناالعالمین
الھموم.عنایذھبالذّيھو

سورةتدارسنالماالنّاس؛سورةفينفكرالمعنىھذابمثل
ثلاثةأنوھونستغربھأنالواجبالاستغرابلنابداالنّاس
ھذهفيذكرتوجلّ--عزّ�والصفاتالعظیمةالأسماءمن

السّورة.
أعَُوذُ﴿قلُْلھ:واحدةصفةاللهذكرالفلقسورةأنّمقابلفي
ھاربینأتیناالتّيالأمورتعددتتبیّنكماثمّالْفَلَقِ﴾بِرَبِّ
العالمین:ربّإلىبھافارین

خلقماشرمنالعالمینربّإلىفارینأتینا●
منوحتّىنفسي،شرمنحتّىخلق،الذّيكلّعمومًا،

مِن)1(الْفَلَقِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْوشركھالشّیطانشر
.خَلَقَ﴾مَاشَرِّ

فیھتكونالوقتوھذامعینوقتمنثم●
وَقَبَ﴾إذَِاغَاسِقٍشَرِّ﴿وَمِنالمخاوف:

فَّاثَاتِشَرِّ﴿وَمِن● السّاحراتوقلنا:الْعُقَدِ﴾فِيالنَّ
ینفثن.وما
.حَسَدَ﴾إذَِاحَاسِدٍشَرِّ﴿وَمِنالحساد:شرومن●

اللهأسماءمنواحدباسمكانھذاوكلواضحًاكانھذا
فلقفالذّياطمئنلنا:یقالفكأنھالصّفة،ھذهالفلق)(ربّوھو
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ویفرقھھذاعنكیفلقوالنّوىالحبفالقوھوالإصباح
عنك.ویبعده
مثلللقرآنالخاتمةالسّورة-وھذهالنّاسسورةإلىأتینالما
النَّاسِ﴾﴿بِرَبِّنستعیذأنناوجدناللقرآن-فاتحةكانتالفاتحة
ھِ�،صفةھذهالنَّاسِ﴾﴿مَلكِِ�،صفةوھذه ھذهالنَّاسِ﴾﴿إلَِٰ
أنّوفھمناعظیم،خطرھناأنّفعُلمِواحد!شرمن�،صفة
مادیةأمورتحس،بأمورمتعلقكانالفلقسورةفيالتّعوّذ

أنّنرىالنّاسسورةفينأتيعندماولكنمحسوسة،أي
منھوإنماالحمایةطلب

الْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِشَرِّ﴿مِن
یكون؟!ومتىیكونوكیفھووأینالوسواسھوما

سبقفیماناقشناقدوكنالنا،یتیسرماالنّقاشھذافينذكر
ھذهنناقشوالیومالنّاس).و(إلھالنّاس)و(ملكالنّاس)(ربّ

كلھّم،الخلقعندكبیرانزعاجسببھيالتّيالخطیرةالقضیة
وملكربّلماذاتفھمتفھمھاعندماالخطیرةالقضیةھذهبل

وإلھ.
الوسواس؟قضیةھيمامختصرة:بجملةونقولھا

-علیھآدممعبدأالذّيالصّراعالصّراع،قضیةھذه
لمالآدمیبیّنھأنالعالمینربّأرادالذّيالصّراعالسّلام-
وقعثمبتحذیر،وحذرهبأمروأمرهزمنًا،الجنّةأسكنھ

إلىآدمنزلثمآدم،منالخطأوقعثمالشّیطان،منالوسواس
خلقھاالتّيالدّارإلىنزلالمھمة،الخبرةھذهومعھالأرض
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دارإلىیعودثموامتحانًا،اختبارًاالأرض؛وھيلھالله
الإنسانفإنّالخلود،دارإلىالمؤمنالإنسانیعودالخلود،
فيینجحولمیؤمنلموالذّيالنّعیم،جنّاتفيخلودهالمؤمن
النّاسوملكالنّاسربّبا�ونعوذالجحیمنارفيالاختبار

الجحیم.نارمنالنّاسوإلھ
معنىتحدیدبدقةیستطیعلاالإنسانھو؟مابدقةالوسواس
منیعرفلاالإنسانعلىیتسلطأمرھووإنماالوسواس،

أنّھ:أخبرناوجلّ--عزّاللهأنّإلاّأتاهأین
النَّاسِ﴾صُدُورِفِيیُوَسْوِسُ﴿الَّذِي

ھَاوجلّ-:-عزّقالوكما كِنالأْبَْصَارُتَعْمَىلاَ﴿فَإنَِّ تَعْمَىوَلَٰ
دُورِ﴾فِيالَّتِيالْقلُوُبُ أیضًاالصّدورفيالتّيوالقلوب)51(الصُّ

التّياللحّمةبھذهعلاقةلھھلأعلماللهمعنوي،أمرھي
یكونھوھلداخلھا؟!فيیكونھوھلحسیًا،(القلب)تسمى
ھذهأنّنعرفأنالمھمولكنأعلم.اللهعنھا؟!خارجأمر

أوتمرضالتّيوالكفر،الإیمانمحلبھاالمقصودالقلوب
فيیقعفالوسواسالصّدور،فيالتّيالقلوبھيھذهتسلم،
وھیئتھاقلبھاغیب،كلھّافالنّفسالنّفس،قلبأيالقلب،ھذا
الله.سبحانغیبكلھّا
ھيمایحددأنیستطیعمنالنّفس؟ھيماالآن:سألتلو

حجمالنّفس؟طبیعةالنّفس؟شكلیحددأنیستطیعمنالنّفس؟
غیبلأنّھیستطیع؛أحدلاھذا؟یفعلأنیستطیعمنالنّفس؟

.46الحج:()51
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الإنسان.حقیقةوھيمجھولة،الحقیقةفيفالنّفسمجھول،
علمھموحتّىالماديبالجسدعلمعندھمیكونأنیمكنالنّاس
حقًّافإنّھاللنفستأتيعندماأمّاالجسد،فيكاملاًلیس

البدنمنالنّفستخرجالإنسانیموتوعندمامجھولة،
ھيالھامدةالجثةھلھامدة،جثةإلاّیبقىلاالإنسان،فیُسلبھا

معناوأبقیناھاالجثةحفظناكناالإنسانھيكانتإنالإنسان؟
یعنيالجثة،ھذهبدفنیعجلونالنّاسأنتعرفأنتولكن

الإنسانأمّاجثة،ھذاویدفنونھویكفنونھیغسلونھالذّيالإنسان
ھذاویذھبنفسھتخرجویموتالموتلحظةتأتيحین

البرزخ.عالمإلىالإنسان
البشريفالعقلغیب،بنفسھاھينفسعننتكلمنحنإذًا
ھذاعلىیترتبفإذًاعلمًا.بھایحیطأنیستطیعلاتقدممھما
لاأمرعننتكلمأننانعرفالوسواسعننتكلمعندماأننا

تشعرالنّفسبھ،نشعرولكننابمكانھولابھنحیطأننستطیع
لھاویزیّنالأعمال،سيءللنفسیزیّنالذّيھذاالوسواسبھ.

مقبلوھویتشتتالإنسانیجعلالذّيالوسواسھذاالشّرور،
الذّيھوالوسواسھذاالله،یذكروھوحتّىیخافالله،على
سواءبالإنسانتتصلالتّيبالأمراضللنفس،بالأمراضیأتي
كما"وسواس"وكلمةدنیاه،أمورأودینھأمورفيكانت

الذّيالكلامالخفي،الكلاموھو:الوسوسةمنھيتعلمون
الدّاخلي،الكلامصوتًا،لھیسمعیكادلاالذّيمنخفض،صوتھ
یتكلمعندماالله،سبحانأذنھفيصوتًایسمعلاالإنسان
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وتحصلالدّاخلیةالخواطرھذهویسمعنفسھمعالإنسان
الجارحةبالأذنھذانسمعلانحنوصراع،ومنازعةمجادلة
النّفس.بأذننسمعھإنماالله--سبحان
أذنانلھااللهآیاتمنآیةھيالتّيالعجیبةالنّفسھذهإذًا
الرّأس،فيالجارحتینالأذنینغیروھماالكلامبھماتسمع
فھذهالوسواس.ھذاعلىتجیبالنّفسلأنّلسانلھاوأیضًا
وإنماالإنسوسوسةعننتكلملاونحنالشّیطانوسوسةھذه
تصدرھاالتّيالوسوسةوعنھنا،الجنّوسوسةعننتكلم
نعلمأنناأكیدالإنس،لوسوسةناتجًاتكونقدوالتّيالنّفس
ولاالجارحةبالأذنیسمعلاالوسواسھذاأنّوندرك
إلىمباشرةوإنماالجارحيباللسّانفیھوالكلامالصّراع
صُدُورِفِيیُوَسْوِسُ﴿الَّذِيوجلّ-:-عزّاللهیقولولذلكالقلب؛
.النَّاس﴾
الشّیاطین،منالجنّخواطرمنتكونإمّاالوسوسةفھذه
مسلطقرینھلھإنسانكلالقرین،غیرمنأوالقرینالشّیطان

دینھفيالشّكعلیھویدخللھبالتّذلیلویبدأبا�،والعیاذعلیھ
حتّىالدّائم،بالخوفیشعرهدنیاهفيحتّىدنیاه،فيوحتّى
أنیستطیعلاأنّھأوقدرات،عندهلیسأنّھأحیانًایشعره
وفيحافظًا،لستأنكیشعرهمثلاًاختبارعندهلوحتّىینجح،
�ولامطمئنًاتبقىلاالإزعاج!المھمالدّنیا،شؤونكافة

ولاتطمئن،اللهبدعاءولاتطمئن،اللهبذكرولاتطمئن،
یخیفك!فقطولكنتطمئناللهبرزق
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الإنسانيالعقلتصیبأمراضھناكأنّنبیّنأننریدھنا
نفسیةأمراضالإنسانیة،النّفستصیبأمراضوھناك

نفسیةأنھاتشخصالتّيالأمراضمنكثیرعقلیة،وأمراض
عنمختلفأمروھذاالشّیطان،وسوسةآثارمنتكون

شعورهعدممنیحصلماللإنسانفیحصلالعقلیة،الأمراض
وإنالوسوسة،منكلھّھذافاشل!أنّھیشعردائمًاالله،بنعمة
تطمئنلاأنكالأمرنھایةفيیریدولكنھالدّنیاشأنفيكان
التّيوظیفتكفیھاتؤديبصورةالحیاةتعیشلاالله،إلى

یزعجفھذاھذایریدلاالله،عبادةوھيخلقتلأجلھا
كلّفيتشككالتّيبالخواطریأتیكیبقىیفعل؟فماذاالشّیطان،

غیرإنسانھوأنّھالدّائمالإحساسبالنّاس،الظّنسوءشيء،
ھذهتأتيأخرىجھةومنالمستقبل.منالخوفمقبول،

أنواعھ،بشتىالحراموتزیّنالفاحشةفتزیّنأیضًاالوساوس
أنّھیشعرهالفقرمنیخیفھأوالمستقبلعلىیخیفھیبدأوحین
وھكذا.الرّشوةإلاّحلھناكلیسالرّبا،إلاّحلھناكلیس

منالجنّشیطانیتعلمّھاأنممكنالشّیطانیةالوسوسةوھذه
لكَِأخبر:وجلّ--عزّاللهلأنّالإنسشیاطین لكُِلِّجَعَلْنَا﴿وَكَذَٰ

انَبِيٍّ بَعْضٍإلَِىٰبَعْضُھُمْیُوحِيوَالْجِنِّالإْنِسِشَیَاطِینَعَدُوًّ
منكلمةیسمعالآنالإنسانیأتي)52(غُرُورًا﴾الْقَوْلِزُخْرُفَ
ویكررھایعیدھاالجنّ؟شیطانلھیفعلفماذاالإنسشیاطین
یقنعھحتّىأوعظیمًا،حزنًایحزنھحتّىویكررھا،ویعیدھا

.112الأنعام:()52
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أوأقرانھمنمثلاًأحدیأتيأوالموضوع،بھذاعظیمًاإقناعًا
یفعلفماذاالھملھتسببمزعجةمؤذیةكلمةیقولأندادهمن

علىویعیدھاویعیدھامنظومةإلىالكلمةھذهیحولالشّیطان؟
وربماالمتكلم،بھذاوتضیقبنفسھنفسھتضیقحتّىأذنھ

وھكذا!قتلھوربماعلیھ،اعتدى
یحیطماأكثرمنالشّیطانوساوسأنّنعلمأنلابدإذًا

التّيالأشیاءأكثرومنالإنسان،یسمعماأكثرومنبالإنسان
بلسانھیتكلمولاالجارحةبأذنھیسمعھالاالإنسان،بھایتأثر

ولسانتسمعالنّفسأذنالنّفس،فيھذابللاالجارحي،
منغیرهأوفالقرینقضیةظھرتوكلمایخاطب،النّفس

وكلھّمویخیف،ویكررویعیدیسمعحاضرالجنّشیاطین
فيالطّریقةنفسأنھابحیثالمدرسةنفسمنمتخرجین
علىالتّخویففيالطّریقةونفسالأرزاق،منالتّخویف
المستقبلعلىالتّخویففيالطّریقةونفسالإنسان،صورة
نفسھالإنسانویجدذرعًا،بنفسھالإنسانیضیقحتّىوھكذا

مرةألفتسمعھاكأنكوتعاد،وتلحوتعادتلحواحدةفكرةأن
فيالكلامویبدأالخافتةالأصواتتلكوتبقىأذنك،في

بابتغلقلممثلاً:لھیقولالإنسان،یرھقوالشیطانالمعاودة
أغلقوھوالبیت!بابتغلقلمالبیت،بابتغلقلمالبیت،
یجدفیذھبیقومحتىنومھمنفیزعجھلیناموأتىالبیتباب
حتّىویعودویرجعویعودیرجعثمنائمًافیردهمغلقًاالباب
صوابھ!یفقده
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بأننانشعرأنلابدیجريالذّيالمتكررالكلامھذاولذلك
قبیلة:لھالشّیطانأننشعرأنولابدمنھ،الھروبإلىنحتاج
ھُ جھدفتصور)53(تَرَوْنَھُمْ﴾لاَحَیْثُمِنْوَقَبِیلھُُھُوَیَرَاكُمْ﴿إنَِّ

سبب:ولذلكیتعبون؛ولامتكرر
الوسوسةقضیةھناالدّنیافيأنناوھو:بھبدأناالذّيالسّبب

متصلةقضیةأبونا،السّلام--علیھبآدمبوجودنامتصلةقضیة
قضیةللحقّ،بالانتصارمتصلةقضیةالشّیطان،بعداوة
فقیل:مھمةالمسألةھذهكانتولذلكالنّار،منبالنّجاةمتصلة
ھِ)2(النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْإلىاھربوا إلَِٰ
اسِ وھذاعظیم،شرلھفإنّالْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِشَرِّمِن)3(النَّ
إذاعلیكیھجمونوقبیلھھوأنّھتفھمعندمایزدادالشّر

أسلوبیستعملونوأنھمبا�،تستعذولملھماستسلمت
أنّالآثاربعضفيوكماضعفك،عنیبحثونوأنھمالتّكرار،
حبًاالإنسانفيرأىفإذایشمھالقلب"یتشمم"الشّیطان
فيضعفًافیھیشمأومعینةشھوةللشھوةحبًاأوللشھرة
اللهبأنّالثّقةوعدمبا�الثّقةعدمفیھویشماللهبنعمةالشّعور
ویعیدفیھثغرةأنھاكتشفقدھوالذّيالمحلمنفیأتیھیعین

بربالاستعاذةكانتلذاعلیھویكررویعیدعلیھویكرر
بالیسیر.لیسموضوعالنّاس،وإلھالنّاسوملكالنّاس
الخناس،الوسواسھذاشرمنالْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِشَرِّ﴿مِن

یخنس،فالشّیطانخنس،اللهذكرتإذاالوسواسھذا

.27الأعراف:()53
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الأمروھذاالشّیطان،یخنسعندمایخنسأیضًاوالوسواس
فإنّالنّاس،جھةومنالجنّجھةمنالموسوسینمعاستعملوه

تسمعھ،الذّيالصّوتھذاتقطعبھوالاستعاذةاللهذكر
یقولھاالتّيالنّاسووسوسةالصّدرفيتدورالتّيوسوستھ

بھوتستعیذتعالىاللهتذكرفعندماصدركفيیدیرھاوھو
متجھھًاالھروب،ھذافيثابتًاھروبك،فيصادقًاإلیھوتھرب

اللهتذكرفحینالشّیطان،كلامإلىوتعودترجعلاالله،إلى
الشّرأصواتتسمعولاالوسوسةھذهوتقطعتغیبتعالى
التّيأوالمعصیة،علىوتشجعكتنادیكالتّيتؤذیك،التّي

بینیفرقونلاأنّھمالرّئیسةمشكلتھمفالنّاسوتحطمك.تنادیك
أنھاأينفسك،منالفكرةھذهأوالشّیطانمنالفكرةھذهكون
تحطیم،فیھشيءأيشر،فیھشيءأيبھا،أتىالإنسانفكرة
ولااللهإلىیتقدملاالإنسانیجعلمؤذٍإحساسفیھشيءأي

یثیره،الشّیطانشرسیكونھذاكلّالله،فيیثقولااللهیرجو
الإنسيمنھذاسمعلوحتّىعلیھ،یثیرونھالإنسشیاطین

فيدورنایكونفماذاعلیھ،ویعیدھاالإنسيمنیلتقطھافھو
منوالھربالله،إلىالھربدورنا:یكونالموقف؟ھذامثل
لھا،الاستجابةومنعتستمر،أنمنومنعھاالأصوات،ھذه

للشیطانتسمحولاأمامھا،تصمدلكياللهمنالعونوطلب
شَرِّ﴿مِنالشّربینالتّفریقیأتیناوھناالأحزان.فيیجعلكأن

بكتأخذالتّياللوّامةالنّفسحدیثوبینالْخَنَّاسِ﴾الْوَسْوَاسِ
الله.إلى
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أنمنوبدلاًذنوبكیأخذالشّیطانالاثنین؟بینتفرقكیف
الله.عنیبعدكوتستغفر،وتتوباللهإلىبھاتسیر
الشّیطان؟وسوسةوبینبینھاالفرقمااللوّامةالنّفسإذًا
ویعیدذنوبكعلیكویكرریعیدأنممكنالشّیطان●

الله.رحمةمنبالقنوطیشعركأنإلىعلیكویكرر
إلىتردكخطأفيتقععندمااللوامةالنّفسھذاومقابل●

الله،إلىتتوبلكيوتحزنكوتؤذیكوتؤلمكاللهطریق
إلیھ.اللهمنتفرالله،إلىلتھرب
تدفعناالتّياللوّامةالنّفسوبینالوسواسبیننفرقبذلك

الله:بابإلى
بالدّینالمتصلةحتّىالأموركلّیأخذممكنالوسواس
یجعلكالوسواسعلیك،ویحولھاكلھاوبالتوبةوبالاستقامة

تغفر،لنذنوبكأنالله،رحمةتستحقلاأنكتشعردائمًا
تقیًا،تكونولنتقیًالستإنسانأنكیوصلكممكنالوسواس
ولنالقرآنتحفظلأنأھلاًلستأنكیشعركدائمًاالوسواس

محبوبغیرأنتلكیقولممكنالوسواسأوالقرآن،تحفظ
ناجحًالستأنتلكیقولأومقبول،غیرأنتمجتمعك،في
الحیاةفيبكویحیطتتصورهالذّيكلّغبي،أنتتنجحولن

عندكیكوننفترضمثلاًالحیاة.لكیكدرأنیریدفالشّیطان
ھؤلاءأننفترضإطعامھم،اللهلوجھومحتسبةأضیاف
ماأفضلمنوھذاإطعامھم،اللهعلىمحتسبةوأھلكقرابتك
ویبذلمعھمویتواصلوأقرباءهأحبتھیجمعأنالإنسانیفعل
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محتسبًایستطیعماعلىبیتھذلكفيویوسعمالھذلكفي
سببًاالجلساتھذهمثلیجعلأنویحاولذلك،اللهلوجھ

التّذكیروإنمامحاضرةبشكللیسوحتّىالبسیطللتذكیر
والنقاشالحوارویبقىوالشّاباتالشّبابوخصوصًاوالتّنبیھ،

المستقیم.الطّریقفيویسیروناللهیأذنحتّىبینناوالملاطفة
ھوھذاأنّنویتوقدالأضیاف،ھؤلاءعندكأنكالشّاھد
یكفيلنلك:یقولعلیكیھجممباشرةتفكرینوأنتالعشاء،
فماذاالوجھ،بسوادوستخرجینأضیافكیكفيولنالعشاء
إذاثمھناومنھنامنتأتيثمترتبكینثمتنفعلینتفعلین؟
وحفاظًاالتّبذیرحدإلىووصلتفائضوجدتھالطّعاموضعت

معكمخذوهلھم:وتقولینبھوتتصدقینتغلفّینھالطّعامعلى
ولكنجیدةبطریقةتصرفت�الحمدجیرانك،وتعطي
أنتستطیعینلاویجعلكویزعجكیزعجككیفانظري
وترتبكینسیكفیھموكمعددھمكمفیھمتنظرینوتبقینتفكري
منویلكویامسرفةأنتقال:وضعناهإذاثمعلیك،ویكدر
خذواوتترجیھمجدیدمنفترھقيكذا،وأنتكذاوأنتربّنا
ھناكلیسوبركةخیرونعطي،الجیرانعلىوندقمعكم
دائمًاطریقھأنلكمأبیّنأنأریدلكنسلیمةوتصرفاتمشكلة

جزاهالوسواس؛ھذامعیتصرفأنیستطیعفالذّيالإزعاج!
وھذااستعاذمنإلامعھیتصرفكیفیعرفولاخیرًا،الله
شأنعلینایشوشأنّھالمقصودافھمولكنالاستعاذة،آثارمن
مدارك،فيیدورالوقتطوالأبدًا،یریحكلاودنیانا،دیننا
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ربّإلىومتوجھةعلیكوماطریقكفيسائرةتكونینأحیانًا
ریاءً،إلاّالأفعالھذهتفعلینلاأنتلك:یقولفیأتيالعالمین

تفعلین!أنكلیقولواإلاّبأقاربكتأتینلاریاء،إلاّتطعمینھملا
با�نعوذالشّیطان،منبا�أعوذراجعون،إلیھوإنا�إنا
الوسواس.من

إلیھوإنا�إناعنھتسألفلاالصّلاةفيالوسواسوأمّا
ھذافيونحنوكرمھبمنّھوجلّ--عزّاللهنسألراجعون.
الملائكةبھتحیطمباركًامجلسًایكونأننرجوالذّيالمجلس

أنوتعالى--سبحانھنسألھقلوبنا،وقربأبدانناتباعدعلى
یردھموأنالشّبابیھديوأنالصّلاة،فيالخشوعیرزقنا
وھووكرمھبمنّھوجلّ--عزّاللهنسألغانمین،سالمینإلیھ
أولادنایحفظوأنإیماننا،علینایحفظأنقدیرشيءكلّعلى

وبناتنا.
أنوجلّ--عزّنسألھالشّیطانتخطفھمالذّيھؤلاءشبابنا
رزقًاتجدلنالشّیطانلھوسوسواحدكلطریقھ،إلىیردھم

الطّریق،إلىیردهأنوجلّ--عزّاللهنسألالرّبابابفيإلاّ
اللهنسألالإیمانعنوأبعدهالشّیطانلھوسوسواحدكل
جمیعًاوجلّ--عزّاللهنسألالطّریق،إلىیردهأنوجلّ--عزّ
نعوذالشّیاطینعناویطردمقبولة،خاشعةصلاةإلىیردناأن
-عزّاللهنسألالشّیاطین.منبا�نعوذالشّیاطین،منبا�

أنتإنكمناتقبلربّیاویقینًا،وإیمانًاتقوىیزیدناأنوجلّ-
العلیم.السّمیع
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أنوھو:مھمأمرعلىاتفقنااللقّاءھذافيحالكلعلى
الشّیطان،تخنسوأنھابالوسواس،آدمبنيتزعجالشّیاطین
مناللهذكرناإذاأیضًاتخنسالوسواسیةوالفكرةیخنس
ربّأنّالقلبحاضرينكونأنلابدأننانؤكدوھناقلوبنا،
شرمنیحمیھمالذّيھوالنّاسوإلھالنّاسوملكالنّاس

قویة،الرّجیمالشّیطانمنبا�استعاذتنالتكنلذلكالوسواس؛
النّفوستكونحینولكنصحیحة،نفسھانفوسناولتكن

فیزیدھاالمریضةالنّفسھذهعلىیأتيوالشّیطانمریضة
أتتالوسوسةھذهأنّمریضقلبھالذّيالإنسانیجدمرضًا

الإنسانزادكلمّاتقلقوالاولكنمعھا،فیذھبصالحھمن
وسؤالبھظنّوحسنالرّحمنعلىوتوكلاًبالقرآناستشفاءً

عبادهیخذللاواللهالله،علىالقلبأقبلكلمّاوجلّ--عزّلھ
صادقینمخلصینالعالمینربّیالكاجعلنااللھّمّأبدًا،

الجنّشیاطینالشّیاطینوساوسعناواصرفمقبلین،
یاوراھبینراغبینوبكمطمئنینبكاجعلناالإنس،وشیاطین

ربّ.یاالعالمینربّ
السّورةھذهعلىالكلامنتممالقادماللقاءاللهشاءإن

الذّھن:فيالفكرةتكوینعنالكلامونزیدالعظیمة
الوسواسیة؟الفكرةتتكونكیف●
والقلوبسریعًاالنّقیةالقلوبتدفعھاوكیف●

تتشربھا؟المریضة
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مرضانااشفاللھّمّوالقلب،البدنصحةارزقنااللھّمّ
آمین.اللھّمّالمسلمین،ومرضى

وبركاتھاللهورحمةعلیكمالسّلام

عشرالخامساللّقاء

ه١٤٤٣الآخرةجمادى١٢السّبت:

الرّحیمالرّحمناللهبسم

محمّد،نبیّناعلىوالسّلاموالصّلاةالعالمین،ربّ�الحمد
أجمعین.وصحبھآلھوعلى

العلمھذاحولجمعناأنمباركًاطیّبًاكثیرًاحمدًااللهنحمد
التّيوجلّ--عزّوأفعالھوصفاتھأسمائھعنالعلمالعظیم،

الجنّةسوقوقامویتعلموھا،یعرفوھاأنلأجلالخلقاللهخلق
فكاناللهفعرفالحیاةفيجھدهبذللمنجزاءًلیكونوالنّار
فيقصرلمنالنّاروتكونالنّعیم،جنّاتأھلمنالفائزینمن

بأسمائھإلیھالتّقربفيجھدهیبذلولموجلّ--عزّمعرفتھ
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وظیفةالعظیمةالوظیفةھذهفيالعمریقضلمبلوصفاتھ
بھاأنفسنانشغلأنیجبالوظیفةفھذهالعالمین،ربّمعرفة

أرشدناطریقكلّمنوأفعالھوصفاتھأسمائھعلىفنتعرف
سنةوفياللهعنعظیمةأخباروجلّ--عزّاللهكتابففيإلیھ.

الله،عنعظیمةأخباروسلمّ-علیھالله-صلىّاللهرسول
اللهرسولبھاأمرناالتّيالأذكارفيبیانًاالأمرھذاویزید
أسماءمنفیھاالأذكارھذهأنّونجدوسلمّ-،علیھالله-صلىّ

الشّيءالأسماءھذهمعانيومنوصفاتھوجلّ--عزّالله
منالأذكارھذهفيوردبماجدًامھتمینیجعلناالذّيالعظیم
الله.عنأخبار
أذكارخلالمناللهعنالتّعلمفياللهبفضلبدأناكناوقد

للعلمالطّلبھذاجمیعًامنّایقبلأناللهنسألوالمساء،الصّباح
بھ.للعملیوفقناأنوتعالى--سبحانھونسألھ

العالمینربّعظمةخلالھامنوعرفناالكرسيّآیةتدارسنا
لاالذّيالعظیمالعليّ،﴾نَوْمٌوَلاَسِنَةٌتَأخُْذُهُلاَۚالْقَیُّومُ﴿الْحَيُّ
والأرض.السّماواتحفظیؤده
الإخلاصسورةفيوردمانتدارساللهبفضلبدأناثم

ھذهأنّوكیفوصفاتھ،وجلّ--عزّاللهأسماءمنوالمعوّذتین
المؤمنینقلوبوملأتاللهعنبالخبرامتلأتالكریمةالسّور
أھلقلوبالأخبارھذهعالجتوكیفبا�وبالتّعلقّاللهبحبّ

فيیرددونوھمیطمئنونلاوكیفوطمأنتھم،الإیمان
ھُوَ﴿قلُْقائلین:یرددونصلاةكلّوبعدالمساءوفيالصّباح
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ُ بالكمالتفردأحدواحدليأنّنفسيیاأذكركأحََدٌ﴾اللهَّ
صفاتھ،كملتالغنى،غایةغنيّأحدواحدوالعظمة،والجلال

وكلّأحدإلىیحتاجلاالذّيالصّمدفھوالسّؤدد،صفاتلھ
یدیھبینینكسرأحدوكلّإلیھ،یلجأأحدوكلّإلیھ،یحتاجأحد

سؤدده،فيكملقدالذّيالسّیدفھوكارھًا،أومختارًاطائعًا
منیقلقفكیفالعبدعندتكونالتّيالطّمأنینةھذهفتصوري

طرقأمربھألمّفإذاومولاه،سیدهیدفيأنّھیعلمھوشأن
راغبًاذلیلاًوانطرحیدیھ،بینوانكسرومولاهسیدهباب
إلىولجأالصّحیحالاتجاهاتجھأنھمطمئنًاسائلاًراھبًا

ملكھفيولاكمالھفيأحدیشاركھلاالذّيالصّمدالصّمد،
لموھویولدولمیلدلمفھوتدبیره،فيولاسلطانھفيولا
الملكوتذيسبحانالعظیم،ربّناسبحانأبدًا.كفؤلھیكن

والعظمة.والكبریاءوالجبروت
العظیمالاسمھذاوتأمّلناالفلقسورةعلىأیضًاومررنا

بِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْاللهصفاتمنعظیمةصفةإلىأضیفكیف
نزدادنكررهمرةوكلعجیبمعنىیفلق،الذّيالْفَلَقِ﴾

یفلقنعم،خاصّة؟!الفلقربّلماذاالعظیم،ربّناإلىطمأنینة
اللیّل،منالصّبحفلقكماوالھمالغمھذایفلقالإصباح،ھذا

الطّمأنینة؟!بھتكونلاوكیفالاعتمادعلیھیكونلافكیف
إذاتفلقالھمومفكلھمنا،عنایفلقلیلنا،عنایفلقالذّيھو
الصّبحبفالق(أعوذنقول:نحنذلك.أرادالعالمینربّ

فأنابھأعوذاللیل)فيتكونالتّيالشّرورمنالخلقالمنجّي
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كلّنجّىكماشركلّمنینجینيأنعلىقادرأنھیقینعلى
نصفالصّبح،ففلقاللیّلفيماشرمنكلھّماللیّلأھلأرض

تكونینأنتللإجابة،تمھیدفیھاالتّيبالصّفةوجلّ--عزّالله
وخاصّةاللیّلمنالصّبحفلقالذّيالفلقربّربّناأنّثقةعلى
شرورمنكلھّمالخلقنجّىربّنافإذاشرور،منفیھومااللیّل
كلّمنینجینابلأنا؟!ینجینيلافھلالصّبحعلیھموفلقاللیّل
اللهبذكرالعبدطمأنینةتكونوھكذاالعظیم.ربّناسبحانشر،

الله.وبمعرفة
بصددھانحنالتّيالعظیمةالسّورةھذهإلىوصلناحتّى

)2(النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِبِرَبِّأعَُوذُ﴿قلُْالنّاس:سورةوھي
أنمنھنطلبإلیھ،نخافھماكلّمننھربنحنالنَّاسِ﴾إلَِھِ

نخبریطمئننا،ماصفاتھمننستعیذونحننقولوھنایعیذنا،
النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِ﴿بِرَبِّبأنّھ:نفسھعنأخبركمااللهعن
لھم.وألوھیتھإیّاھموملكھللناسربوبیتھذكرالنَّاسِ﴾إلَِھِ)2(

اللقّاءھذاولكنمعنامروقدھذافيالقیمابنذكروكما
إنذلكبعدنبدأأنعلىالمباركةالسّورھذهولختمللتأكید
عنوالأخباروتفاصیلھاوالمساءالصّباحأذكارفياللهشاء
فیھا.وردتالتّيالله

مَلكِِ)1(النَّاسِ﴿بِرَبِّالاستعاذة:أتتالنّاسسورةفيھنا
للإنسان.مطمئنةوكلھّاالنَّاسِ﴾إلَِھِ)2(النَّاسِ
لتدبیرھم،المتضمنةالرّبوبیةإضافةالأولى:الإضافة●

إلیھ،یحتاجونومامصالحھم،وجلبوإصلاحھم،وتربیتھم،
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ربوبیتھمعنىفھذایفسدھم،مماوحفظھمعنھم،الشّرودفع
التّامةقدرتھیتضمنمعنامركماوھذاللناس.وجلّ--عزّ

وإجابةأحوالھمبتفاصیلوعلمھوإحسانھالواسعةورحمتھ
بِرَبِّ﴿أعَُوذُالإنسان:یقولعندماكرباتھم،وكشفدعواتھم
ودفعوأصلحناربّاناالذّيجمیعًاالنّاسوربّربّيأيالنَّاسِ﴾

قدیر،شيءكلّعلىھوالذّيیفسدنا،مماوحفظناالشّرعنا
العلملھالذّيأحد،كلّعمّوإحسانھشيء،كلّوسعترحمتھ
وأنّھحقًّایعیذنابمناستعذناأنناالنّفسیطمئنكلھّوھذاالتّام،
الأولى.الإضافةھذهفكانتیخیبنا،لن

النَّاسِ﴾﴿مَلكِِالملك:إضافةالثّانیةالإضافةأتتأیضًا●
وھووممالیكھ،عبیدهوھمفیھم،المتصرفملكھمفھو

الذّيفیھم،القدرةنافذیشاء،كمالھمالمدبّرلھم،المتصرف
ھوحقًّا،ملكھوھمالحقّمَلكُِھمفھوعلیھم،التّامالسّلطانلھ

وھووالنّوائب،الشّدائدعندمفزعھمإلیھالذّيالحقّملكھم
بھإلاّقیامولالھمصلاحفلاوملجؤھم،ومعاذھممستغاثھم
العدو،داھمھمإذاإلیھیھربونغیرهملكلھملیسوبتدبیره،

لتطمئنلذلكبساحتھم؛العدونزلإذابھویستصرخون
أنتلكمالكشيء،لكلّمالكھوبمناستعاذتلأنھاالنّفوس

یردلاأنّھأتتصورمنھ،تخافأنتلمنومالكالخائفأیّھا
یقولالثّانیة.الإضافةھذهفكانتمنھ؟!تخافمنشر

آثارالذّيرباني،الذّيبربيأخافھمماأستعیذأناالإنسان:
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بالملكأستعیذشيء،كلّیعلمالذّيورحمتھ،عليّإحسانھ
وتدبیره.وتصریفھملكھتحتشيءكلّالذّي
الألوھیةإضافةالنَّاسِ﴾﴿إلَِھِالثّالثةالإضافةھذهوأتت●
لھممعبودولاسواهلھممعبودلاالذّيالحقّمعبودھمفھو

ربوبیتھفيیشاركھولموملیكھمربھموحدهأنّھفكماغیره،
لاأنّھكماومعبودھم.إلھھموحدهھوفكذلكأحدملكھولا

ألوھیتھ.فيشریكلاوكذلكوملكھربوبیتھفيمعھشریك
إلیھ،وأتقربوأعظمھأحبھلمنألجأأناالإنسان:یقولوھنا
وتعالى--سبحانھوحدهھوكانإذایتركني،لنأنّھمؤمنفأنا
لناملجأولاسواه،الشّدائدفيلنامفزعفلاوإلھناوملیكناربّنا
نخافولاإیّاهإلاّندعوفلاغیره،لنامعبودولاإلیھ،إلاّمنھ

نتذللولاسواهنحبّلابعطاه،إلاّنتعلقولانرجوولاسواه،
ربًّالیسغیرهأحدكلّعلیھ.إلاّنتوكلولانخضعولالغیره
وممالیكھ،عبیدهكلھّمبلالإطلاق،علىإلھًاولاملكًاولا
عننتذكّرحیننفوسنافيالطّمأنینةتكونأنالواجبفكان
الصّفات.ھذهالله

وجلّ--عزّ�والصّفاتالأسماءھذهأنّمعنامروقد
لماذاسؤال:ھناكوكانالتّامة،الطّمأنینةالقلبفيتورث

نستعیذالذّيالأمرلأنّفقیل:السّورة؟ھذهفيكلھّااجتمعت
الوسواسأمرإنّھوجدان،منھیخلولاأمرعظیم،أمربھ

منشيءمعنامروقدالنَّاسِ﴾صُدُورِفِيیُوَسْوِسُ﴿الَّذِي
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یساعدنامااللهبإذنعلیھالیومونزیدالوسواسعنالكلام
الوساوس.مشاكلمنأنفسناإخراجعلى

لابدإنسانأيالإنسانحالأنّنعرفأنبدلاالأمرأوّل
غریبًاأمرًایكونلاعنده،ماالنّفسحدیثمنعندهیكونأن
قلبلھاالنّفسأنّمعنامروقدنفسھ،معحدیثعندهیكونأن

الكلاموھذاداخلنافينسمعھالذّيوھذالسان،ولھاأذنولھا
الوضوح.فيغایةالأمرھناإلىبھ،أنفسنانحدثالذّي
تتحدثالتّيالنّفسوھذهالنّفسھذهداخلنافيأنناعرفنا
ھيھذهوردّ،وجوابكلاممنھاویحصلوتسمعوتشعر
تمرضنفسھیجدعندماالآنفالإنسانداخلنافيماأخطر
ماومراجعةالنّفسھذهمراجعةمنلابدتضطربنفسھویجد
ھَا﴿یَاتعالى:قولھتسمعونعندماولذلكلھا؛حصل الَّذِینَأیَُّ
ِاسْتَجِیبُواآمَنُوا سُولِِ�َّ لماأي:یُحْیِیكُمْ﴾لمَِادَعَاكُمْإذَِاوَللِرَّ
َأنََّ﴿وَاعْلَمُوانفوسكمیحیي )54(وَقَلْبِھِ﴾الْمَرْءِبَیْنَیَحُولُاللهَّ

علىمطّلعفا�وَقَلْبِھِ﴾الْمَرْءِبَیْنَ﴿یَحُولُھذا!عظیمشيء
بھتوسوسمایعلموتعالى--سبحانھوھوالقلوبمكنونات
فيكانإذاوساوسھمعالإنسانیتصرفكیفویعلمالنّفوس،

مرض.حالفيكانوإذاصحةحال
علىالمطّلعفھووقلبھ،المرءبینیحولاللهأنّالآنلنركز

معیتعاملالإنسانكانوإذاوساوس،منالقلبفيما
كانوإذانفسھ،إلىأحسنفقد�المرضیةبالطّریقةوساوسھ

.24الأنفال:()54
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أساءقدفیكون�المرضیةبالطّریقةوساوسھمعیتعامللا
منللاستشفاءالجھدبذلعلىالحثفیھوھذالنفسھ،

لیحصلقلوبناعلاجفيجھدنانبذلأنلابدالوساوس،
أدواءمعالجةمنلابدسلیمقلبعلىولنحصلالقلبإخلاص
سلیمًا.قلبًایرزقناأناللهنسألأنلابدالقلوب،وعللقلوبنا

التّفصیل:منبشيءالوساوسمسألةالآننرى
إذابسیطة،بفكرةتبتدئداخلنافيتكونالتّيالوساوسھذه

قاتلةتكونأنممكنذلكبعدوتطورتالإنسانیلاحظھالم
یلجأأنممكنبلالإنسانیةالنّفستنھارممكنللإنسان،
الإنسان!نفستقتلالإنساننفسنفسھ،إیذاءإلىالإنسان
بأنواعالإضراروإلىالھلاكإلىأحیانًاالوساوسھذهوتؤدي
بتعذیبیتلذذأنإلىالإنسانیصلأنبحیثمتصورةغیر
حینثمبسیطةتكوندائمًاالبدایاتھذهأنّلنركزلكننفسھ!

یبدأفالإنسانخطیرة،أشیاءإلىتتحولالإنسانلھاینتبھلا
ولاعلیھتدخلأنّھاإلاّالأفكارمنالوفاضخالیكون

الْوَسْوَاسِشَرِّ﴿مِنْالشّیطانمنعلیھتدخلمنھا،یحترس
اسِ الوسوسةمحلالنَّاسِ﴾صُدُورِفِيیُوَسْوِسُالَّذِي)4(الْخَنَّ

ونفوذالعبدجوففيدخوللھوالشّیطانالنّاس،صدورفي
الحدیثوفيالدّم.مجرىمنھیجريفھووصدره،قلبھإلى

لھمافَقالَ«وأسرعاالصّحابیینمرلماصفیةحدیثالمعروف
ِرَسولُ سُبْحَانَقالاَ:رِسْلكُِمَا،علَىوسلَّمَ:علیھاللهُصَلَّىاللهَّ

ِ ِ!رَسولَیااللهَّ ِرَسولُفَقالَذلكَ،علیھماوكَبُرَاللهَّ اللهُصَلَّىاللهَّ
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یْطَانَإنَّوسلَّمَ:علیھ مِ،مَبْلَغَالإنْسَانِمِنَیَبْلغُُالشَّ وإنِّيالدَّ
وھذایقذف،أنّھأي)55(»شیئًاقلُوُبِكُمافيیَقْذِفَأنَْخَشِیتُ
فیھمعصیة،فیھمنكر،فیھفحشاء،فیھیكونأنیمكنالقذف

ذاتإلىبا�والعیاذیصلأنوممكنكبیرة،فیھصغیرة،
فيلیجدأحدناإناللهرسولیا«قالوا:الصّحابةولذلكالله؛
أنمنإلیھأحبالأرضإلىالسّماءمنیخرلئنمانفسھ
كیدَهردَّالذيِ�الحمدُوسلَّمَ-علیھاللهُ-صَلَّىفقالبھ،یتكلم
ماالشّیطانوساوسمنأنّنجدولذلك)56(»الوسوسةِإلى

الذّيالنّسیانأيتتشتت،أنأجلمنمنھإرادةفقطیكون
أننریدماذاینسیناحتّىبحدیثھقلبنایشغلبھنشعردائمًا
منویشتكونالشّتاتمنیشتكونالنّاسمنكثیرنفعل،

فیشغلناالشّیطان،والشتات:النّسیانأسبابأھمأحدالنّسیان،
أنَسَانِیھُوَمَاالْحُوتَنَسِیتُ﴿فَإنِِّيالكھف:سورةفيكمابحدیثھ

یْطَانُإلاَِّ خَذَۚأذَْكُرَهُأنَْالشَّ نعم)57(عَجَبًا﴾الْبَحْرِفِيسَبِیلَھُوَاتَّ
یْطَانُ﴾﴿إلاَِّ أذیة.لھأنساه.الذّيھوأيالشَّ

الشّرمنفارغًایكونالقلبأنّالكلام؛بدایةإلىنعود
یبدألاالإنسانأنأيالموضوع،بدایةھذهوالمعصیة،

فارغًاالقلبیبدألا،الشّروممارسةالباطلبممارسةمباشرة
الذّنبویخطرالشّیطانإلیھفیوسوسوالمعصیة،الشّرمن

شھوةفتصبحویشھیھویمنیھللإنسانیصورفالشّیطانببالھ،

.63الكھف:()57

شاكر.أحمدصححھ()56
).3101(البخاري:أخرجھ()55
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لھذانفسھتمیلحتّىخیالھفيلھویخیلھاویحسنھالھویزینھا
لأنالتّفصیلمنبشيءالكلامھذانقولإرادة.فتصبحالشّيء
فإذاالخاطرة،مبدأمنبالاستعاذةكثیرًانھتمیجعلنالھذافھمنا
النّفسفيتأتيأنطبیعيشيءوھذاالخاطرةھذهجاءت
فسدتإذامرض؟إلىالموضوعیتحولمتىولكنخواطر
الإنسانلوأيمرض،إلىالموضوعیتحولالقلبضائقة
الذّنب،السّوء،ظنّالباطل،المنكر،بالھعلىخطرماأوّل
حيّالقلبكانفإذاإنسان،عنیتكلمأنبالھعلىخطر

الشّیطانمنبا�أعوذیقول:الخاطرةھذهتأتيحینمباشرة
سیندحرالشّیطانأنّنتأكدأنلابدالفعلھذافعلإذاالرّجیم،

ھذهالنّفستستحليحینولكنستذھب،الفكرةھذهوأنّ
تحبّالنّفسأنّمعناهمریضة،النّفسأنذلكمعنىالأمور

والإنسانوطاھرةمؤمنةتكونحینالنّفسولكنالشّھوات
اللھّمّقلبي،طھراللھّمّقلبي،طھراللھّمّویدعو:جھودهیبذل
الخواطر،بدفعجھودهیبذلبالدّعاء،جھودهیبذلقلبي،طھر

الرّحمنربّھمنیستحيوھوللإنسانقوةھذافيسیكون
الذّنب.فيالتّفكیرفيیستمرأنمنیمنعھحیاءً

یأتيحینسلیمذوقھاالتّيالمؤمنةالنّفسأخرى؛مرة
الوسوسة،ھذهتستقذرالمؤمنةفالنّفسبوسوسةالشّیطان
البدنفيصحیحًاالإنسانیكونحینمثلبسرعة،وتستعیذ
یعطىوحینیقبلھطیبًّاطعامًایعطىحینصحیح،وذوقھ
یراهلأنّھیتفلھ؟لماذایتفلھ،الإنسانیذوقھماأوّلسیئًاطعامًا
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یطھرھاالإنسانكانإذاالإنسانیةالنّفسھكذاسیئًا،طعامًاأنّھ
حدودویعرفالقرآنویتلوبالطّیباتویذكرھاالقاذوراتمن
یستسیغھاأنیستطیعلاقلبھسیئةفكرةیأتیھماأوّلفھذاالله
الأشیاءتناولعلىیتعودحینالإنسانولكنسلیم،ذوقھلأن

عندماالأمرنفسھذابالخبائث،إلاّیقبلولاذوقھیفسدالقذرة
والسّيء،البذيءالكلامیسمععندماالمحرمة،للأشیاءینظر
ماذابالفكرةالشّیطانیأتیھعندماقلبھ،بتطھیریعتنيلاعندما

ھكذاالسّيء.الشّيءعلىتعودلأنھالفكرةھذهیقبلیحصل؟
الوسوسةسیمیتالطّاعاتمنالطّیباتیتذوقكانإذاالإنسان

فإنّھالسّیئاتویتناولیتذوقالإنسانكانوإذاأوّلھا،من
حتّىفكرةتصبححتّىالخاطرةمنالسّیئاتبابفيسیدخل
منھیحصلأنإلىالسّيءالخیالفيیستمرالتّنفیذ،یحصل
التّنفیذ.
الإنسانوتطھّرطریقھالشّیطانعلىتقطعالنّاسسورةلذا
تكونینبغيكماالسّورةھذهقرأإنینبغي،كماقرأھاإن

النّاسلربّالإنسانلجوءشدةعنتعبیرالسّورةھذهقراءة
علىیفسدالذّيالوسواسھذاشرمنالنّاسوإلھالنّاسوملك
لھمویخیللھمیمثللازالالشّیطانلأنّحیاتھم؛النّاس

فلاذنب،كلّوراءمنالعاقبةسوءوینسیھمویشھیھمویمنیھم
ماوینسىبھاالتذاذهوإلاّالمعصیةصورةإلاّالإنسانیرى
إلىعزیمة،إلىإرادةمجردمنالأمورفتتحولذلك،وراء

الإنسانویبدأالقلب،منعلیھاالحرصفیشتدجازمةعزیمة
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جنودًالھویبعثالشّیطان،فیقویھالعزیمةھذهلینفذیتحرك
الشّیطان؛حرّكھالمعصیةھذهعنالإنسانفترإذایساعدونھ،

اتَرَ﴿ألََمْتعالى:قالولذلك یَاطِینَأرَْسَلْنَاأنََّ الْكَافِرِینَعَلَىالشَّ
ھُمْ ا﴾تَؤُزُّ تحركھم،ھيوصارتلھااستسلمواھم)58(أزًَّ
المكائدلھموتكیدالأفاعیللھموتفعلالذّنوب،إلىتقودھم
الذّنوب.فيیقعواأنلأجل

للشیاطین،أنفسھمیسلمونالذّینھمآدمبنيفجرةولذلك
القدسي:الحدیثفيكماالشّمالوذاتالیمینذاتبھمفتلعب
ھُمكُلَّھم،حُنَفاءَعباديخَلَقْتُ«وإنِّي الشیاطینُأتتْھُمُوإنَّ

ھيوبلاءمعصیةكلّأصلأنلنعلم)59(»دینِھِمْعنفاجْتَالَتْھُمْ
أثرمنالجنّةمنالسّلام--علیھآدمأخرجوقدالوسوسة،
علىعظیمةشرورلھوالشیطانالشّیطان،لوسواساستجابتھ
یعنيالشّیطان،تمكنالإنسانمنھیخفلمفإذاالإنسان،
مننخافلاكیفخائف،إنسانمنإلاّتأتيلاالاستعاذة
النّاس،أموالیسرقسارقلصسارق؟!لصوھوالشّیطان

هللاسمیذكرلمشرابأوطعامكلّ«أنّالقیم:ابنذكركما
علىدخیلھووكذلك»والخطفبالسّرقةحظفیھفلھعلیھ

طعامفیأكلهللاسمفیھیذكرلمإذاالبیتفيیبیتھوالنّاس،
سارقًافیدخلأمره،بغیربیتھفيویبیتإذنھبغیرالإنسان
«إنالقیم:ابنیذكرهالكلامھذاوتصوروامغیرًا.ویخرج
بالمعصیةالعبدیأمرالبیت،أھلعوراتعلىیدلّالشّیطان

الألباني.صححھ()59
.83مریم:()58
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منوكذاكذافعلأنھومنامًایقظةالإنسانقلوبفيیلقيثم
الشّیطانمنبا�نستعیذلأنحاجتناكمتصوروا)60(الذّنوب»
أحدولاالذّنبیفعلالعبدأنّنعرفھالذّيھذاومنالرّجیم،
إلاّذاكومابھیتحدثونوالنّاسفیصبحالناسمنعلیھیطّلع
ثمقلبھفيوألقاهلھزینھالشّیطانأنّالقیمابنبیّنكما

-عزّالسّتیروالرّبّالفعل.ھذایفعلأنّھالنّاسإلىوسوس
ویفضحنا.لنایكیدوالشیطانعلینایستروجلّ-
بعداوتھنشعرأنمنلابدإذًا

علىعقدالعبدنامإذاالذّيالشّیطانھذا●
الحدیثفيكماالیقظةمنتمنعھعقدًارأسھ

الصّحیح.
بطرقآدملابنیقعدالذّيھوالشّیطانھذا●
علىوالشیطانإلاّالخیرطرقمنفماكلھّا،الخیر
یسلكھ.أنبجھدهیمنعھالطّریقھذا
منمعھیسیربلیتركھلاوسلكھخالفھفإن●
أنأجلومنیعیقھأنأجلومنیثبطھأنأجل

والقواطع.بالمعارضاتیأتیھأنأجلومنیشوشھ
ویفعلیثیرهأنفیحاولمنھوفرغعملھإذا●
أوبھیسمّعأنمثلاًالعمل،یبطلأنأجلمنأمور
الأعمال.مبطلاتعلىیثیره

القیم.ابنتفسیر()60
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لبنيلیقعدنبا�أقسمالذّيھوالشّیطانھذا●
بینمنسیأتیھمأنّھوأقسمالمستقیم،الصّراطآدم

شمائلھم.وعنأیمانھموعنخلفھمومنأیدیھم
فيوبالغالمكیدةعملالذّيھوالشّیطانھذا●
الجنّة.منآدمأخرجحتّىالحیلة
خلیللإبراھیمتصدىالذّيھوالشّیطانھذا●

ولكنالنّارفيبالمنجنیققومھرماهحتّىالرّحمن
بردًاإبراھیمعلىالنّاروجعلعلیھكیدهردالله

وسلامًا.
-علیھللمسیحتصدىالذيھوالشیطانھذا●

كیدهاللهفردوصلبھقتلھالیھودأرادحتّىالسّلام-
وھكذا.

آدم،ابنعلىیجربآدم،ابنعلىشرورلھالشّیطان
فيأوقعھیستطعلموإذاوالكفرالشّركفيإیقاعھیحاول
یستطعلموإذاالكبائر،أھلمنجعلھیستطعلموإذاالبدعة
علىیتسلطتجدهأنإلىوھكذا،الصّغائرأھلمنجعلھ

فيللشیطانطریقةوأكثرالإنسان.وقتفیضیعالإنسان
الذّيالقھري،بالوسواسالیومنسمیھماالإنسانوقتتضییع

الوضوءإعادةفيوتفكیرهالإنسانجھدلتضییعمحاولةفیھ
ویذھبالإنسانیشتتأنلأجلھذاكلّالصّلاة،إعادةوفي
صُدُورِفِيیُوَسْوِسُ﴿الَّذِيولاحظوا:وتركیزه.قواهعنھ

ساحةھو«والصدرالقیم:ابنیقولكماوالصّدرالنَّاسِ﴾
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ثمالصدر،فيفتجتمعإلیھ،الوارداتتدخلفمنھوبیتھ،القلب
تخرجالقلبومنلھ.الدھلیزبمنزلةفھوالقلب،فيتلج

)61(الجنود»علىتتفرقثمالصدر،إلىوالإراداتالأوامر

یریدماویلقيبیتھوإلىالقلبساحةإلىیدخلفالشّیطان
لاقواه،ویشتتالإنسان،عقلویشتتالقلب،إلىإلقاءه

شره.منبا�یستعاذبلالعدوھذابمثلیستھان
فيإفرادهمنلابدومھمكبیرموضوعالوسواسموضوع
لأنّھالكلامبھذانكتفياللقّاءاتھذهفينحنلذلكالمناقشات،

عنوإنماالأذكارتفاصیلعنكلامناالكلامصلبمنلیس
الأذكار.ھذهفيالواردةاللهأسماء

جھودهیبذلالشّیطانوأنّعدوناالشّیطانأنّھناعرفنا
ربّإلىاللجّوءفيجھودنانبذلونحنالإنسانلتشتیت
واللهاللهإلىاللجّوءفينصدقأننانظنأنیمكنولاالعالمین

النّاسإلھالنّاسملكالنّاسربّأنّنؤمننحنلا،یعیذنا،لا
ونعیدالسّورھذهلنكرّرالخناس،الوسواسشرمنسیعیذنا
)2(النَّاسِمَلكِِ)1(النَّاسِ﴿بِرَبِّبا�:الاستعاذةأنفسناعلى
الوسواسنارآثارالعالمینربّعنایطفئحتّىالنَّاسِ﴾إلَِھِ

فتدمرھا.القلوبإلىتدخلالتّيالخطیرة
ویشفيیشفیناأنالعظیمالعرشربّالعظیماللهأسأل
یحمیناوأنالرّجیم،الشّیطانوساوسمنجمیعًاالمسلمین

الفوائد.بدائع()61
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وبالإجابةقدیرشيءكلّعلىإنّھویحفظناقلوبناویطھر
جدیر.

أستغفركأنتإلاّإلھلاأنأشھدوبحمدكاللھّمّسبحانك
إلیك.وأتوب
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